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خطاب الجسد في الرسم العراقي المعاصر
ـ جيل التسعينيات ـ

د. شوقي مصطفى علي الموسوي
جامعة بابل / كلية الفنون الجميلة / قسم الفنون التشكيلية / رسم

:(Abstract)البحثخلاصة
أصبحقدوجدناهالذي(المعاصرالعراقيالرسمفيالجسدخطاب)الحاليالبحثتناول

موضوعةبحدود،خاصبشكلالمعاصرالعراقيوالفنعامبشكلوالادابالفنونفيأساسياًركناً
أصبحوبالتاليالفنفيالجسدوتمثيلبتصويراهتمالقدممنذالعراقيالفناناننجدحيث،الجسد

،الفنفيالانثويالجسدلخطابوجمالياتقيمباقتراحمهتماًالعراقيالرسمحدودفيالرسمفن
البحثتضمنحيثالجسد.حالاتمنحالةلتجسدمعاًلتجتمع،التصميموعلاقاتقوانينتعتمد
البحثبمشكلةممثلاالحاليةللدراسةالمنهجيالإطارعلىالأولاحتوى،فصولأربعةعلى

فياشتغالهوآلياتالمعاصرالعراقيالرسمفيالجسدخطابـالمشكلةـتناولتوالتيإليهوالحاجة
..."المعاصرالعراقيالرسمفيالجسدخطابعنالكشف"البحثهدفعلىاحتوىكما؛..الفن
الماضيالقرنمنالتسعينياتفنانيرسوممننماذجتحليلاقتصرعلى،البحثحدودفيبينما

،جماليةرؤيةضمنالتاويليثمومناولاًالوصفيالتحليلمنهجوباعتماد(2010-1990)للفترة
علىأحتوىالذي،النظريالإطارتضمنفقدالثانيالفصل....أماوالإجرائيالنظريببعديها
عنمفاهيميةوتطبيقاتتصوراتتعطيالتي"القديمالفكرفيالجسددلالات"الأولالمبحث

"الثتاانيالمبحثعلىاحتواءهعنفضلاً،آخرىالىحضارةمنالقديمةالفنونفيالجسدماهية
الخطابتمظهراتبحدودمعرفيةأرضيةيؤسسالذي"والمعاصرالحديثالفكرفيالجسد

الفنفيالجسدصورمقاربات"الثالثالمبحثعنفضلا.الفنفيودلالةواداءاًاسلوباًالجسدي
البحثمجتمعوالمتضمنالبحثإجراءاتعلىالثالثالفصلاحتوىبينما."المعاصرالعراقي
الجيلمنللرسمنماذج(6)البالغةالبحثعينةتحليلعنفضلاومنهجيتهالبحثوأداةوعينة

منوالتيالبحثنتائجعرضتضمنفقدوالأخيرالرابعالفصلأما..المعاصرالعراقيالتسعيني
أهمها :

وارتكازتحولنقطةبمثابةأصبحقد،المعاصرالعراقيالفنانلدىالجسدخطابان(1
جوهريمتلكحقيقياًوجوداًوالخيالألذاتمنتجعلالمعاصر،الفنفيرياضي

تعبيرحدعلى–المرئيفكرةلان...؛الجزئيةتمظهراتهافيالولوجقبلالمرئيات
الجزئيةالتفاصيلبكلتحتفظلاوالذاكرةللرسمملائماًالجسدتجعلالتيهي–غوغان

، بل ما يثُير الروح والقلب فقط .
الدراسةاجراءالباحثاقترح.اذوالمقترحاتالتوصياتعنفضلاالاستنتاجاتبعضعنفضلاً

التالية : )) خطاب الجسد  في رسوم مابعد الحداثة ((
الفصل الاول ))الاطار المنهجي للبحث((

مشكلة البحث :ـ
بحضارتهمالمتمثلةالفنيةنتاجاتهمأغلبانيجدسوفالرافدينواديحضارةلتاريخالمتطلعان
لنالتعكسالمتباينةواللغاتالاصولمختلفمنبشريةاجناسلتعاقبمحصلةالاماهيالعريقة
وسائلمنوسيلةعندهمالفنليصبحاصيلداخليوبتنويعتامةبوحدةمترابطواخلاقياًروحياًنظاما

الذيالمعاصرالعراقيالتشكيليالفنالىووصولاالشخصية.الجماليةوقيمهماحاسيسهمعنالتعبير
القدماءاجدادهتراثلاحياءالتاريخيةجذورهعنبالبحثاهتمقدنجدهُ،الاملثمرةدائماراودته
حضاراتافاقمعزمنيةتواصليةاستمراريةليحققمعاصرةبرؤىحضاريةابداعيةقيملتاسيس

الشرق القديمة.
البصريخطابهاتشكيلماحدًالىتحاوليجدهاحالياالعراقيالفننتاجاتلبعضفالمتتبع

انجاهدايحُاولهذايومنافيالعراقيالفناناننرىبحيث..الرافدينيةالتكويناتانظمةالمعاصر
بابتعادهوذلكالابداعالىبهتصلالتيالاصولعنبلنسبيهوبماالمتمثلةالقشورعنلايبحث

تنمووبالتاليالوجدانيةللحوافزالحدسيةبالاستجاباتواستبدالهاالفنتجاهالعقلانيةالنزعةعن
من-التسعيني–الاخيرالعقدفيالفنيةفالتجارب.نفسهاالابداععمليةخلالمنلديهالفنيةرموزه

329



خطاب الجسد في الرسم العراقي المعاصر

والوضعياتالاسلوبيةالتحولاتذاتالحداثاتبعضمسلكاخذتالعراقفيالعشرينالقرن
،اللوحةفضاءاتداخل،تعبيرية،دلاليةكمهيمنةالجسدموضوعةحدودفيالمتمركزةالتكونية

معمقة بالروحية ومعبرة عن الموسيقى والشعر والرسم وبالعلامات المختزلة.
الرمزيةدلالاتهافتعددتالرسمفيالجسدموضوعةاستلهامهافيتعددتقدتجاربهكذامثل
باعتبارهاالحياةمشهداماموجوديموقفتقفالتيالحدسيةالتاملاتبفعلالمتجددةوالجمالية

لان.ذاتهالشيءفيالحقيقي()الزمانلتحقيقلشكلصورةهوممااكثرلروحصورةالحدس
الشيء في خارجه هو زمان مغلق اما في داخله فهو زمان مفتوح )جمال متجلي( لتحقيق الابداع .

علىالرسمفنفيالجسدخطاباشتغالآلياتعلىالتعرفضرورةالباحثوجدهنامن
وللكشف،والموسيقىوالشعرالادبفياشتغلقدالجسداناعتبارعلى؛الفنفيالجسددلالات

العديداثارقدالباحثيجدهالخطابهذا.المعاصرالعراقيالرسمفيوالزمانالمكانجمالياتعن
وكيفية؟المعاصرالعراقيالرسمفيلهدلالاتتوجدوهلالفنفيالجسداهميةعنالتساؤلاتمن

اشتغاله في الفن موضوعياً أو ذاتياً ؟ هذه الاشكالية هي ما يتصدى اليها البحث الحالي .
أهمية البحث والحاجة اليه:ـ

الجسدخطابعنالكشفالىالحاجةعنالناشئةمشكلتهأهميةمنأهميتهالحاليالبحثيستمد
أوالمهتمينالفنوطلبةالباحثينحاجةيلُبيقدالمشكلةلهذهالتصديوانالمعاصرالعراقيالرسمفي

التشكيلفيللسردجماليةدراساتفيأخرىرحبةآفاقيفتحوربماالمعاصرالعراقيالفنبجماليات
العربي والعراقي المعاصر على حدٍ سواء .

العراقيالرسمفيالجسدخطابعنالكشف)):الىالحاليالبحثيهدف:البحثهدفـ
المُعاصر(( في العقد التسعيني .

الرسمفيوتمثلاتهالجسدخطابعلىالتعرّفعلىالحاليةالدراسةتقتصر:البحثحدودـ
العراقيللرسمالمصورةالنماذجبعضتحليلخلالمنالتسعينيالعقدحدودفيالمعاصرالعراقي

العربيةالموسوعيةوالمراجعالكتببعضفيوالمتواجدة(2010-1990)الفترةحدودفي
والاجنبية المختصة ، فضلاً عن بعض المصورات المأخوذة من الشبكة المعلوماتية الانترنيت .

تحديد المصطلحات وتعريفها :ـ
أولاًلاهميتهاتعريفهاالباحثعلىوجبالمصطلحاتمنعددالحاليةالدراسةعنوانفيجاء
المصطلحاتشملتوقدمفاهيمهافي،الاسلاميبالفنالمختصينبينالمتواجدللاختلافوثانياً

..الآتية : )) الخطاب - الجسد – المعاصرة ((
الخطاب :(1
ومعاييرمسبقةمصادراتعلىالاعتماددونالعلميللتحليلومنهجاًالتقنيالتناولفيطريقةهوـ

وخاضعةللاختبارقابلةفروضمجردتقدم..المغلقةالايديولوجيةالبنيةمنصلاتهاتستمددائمة
(1للتعديل .)

المحورهوالاولاساسيين:محورينوفقعلىتتأسستحليليةعمليةانهعلىفضلصلاحيعرفهُـ
زمنيةفتراتفياوضاعهاوصيرورةالظواهربتطوريعنىالذي(Di-achronique)التاريخي

مايسمىهوالثانيالمحوراما..والتدهوالنمووعواملوالتحولالنشأةبمشكلات..مهتممتعاقبة
(Syn)بالآني chronique-وابنيتهاعلاقاتهاجملةعلىلظواهرتحليلهفييرتكزالذيالوصفي

للكشفوظيفياًالظواهروتحليلالمحورينبدمجيقومانقبلديناميكينسقفيوانتظامهاالمتراكبة
(2عن مستوياتها ومعاملاتها الثابتة والمتغيرة .)

هذهانبوصف؛متكاملةوحدةباعتبارهنصكلبفكرةمرتبطةعمليةانهعلى:كرستيفاوتعرفهـ
كللبنيةملائمةمختلفةمستوياتفيمجسدةقراءتهايمكنالتيالتناصوظيفةذاتهابحدهيالوحدة

الاطلاعوبعد(3).والاجتماعيالتاريخيسياقهتشكليجعلهاممامدارهعلىوممتدة)جسد(نص
على التعارف السابقة تبنى الباحث تعريف كرستيفا للخطاب كونه يتفق مع هدف الدراسة الحالية .

.212نفسه،صالمصدر:،صلاحفضل3
.6نفسه،صالسابقالخطاب،المصدر،صلاح:بلاغةفضل2

164والآداب،العدد/والفنونللقافةالوطنيالمعرفة،المجلسعالمالخطاب،موسوعةبلاغةفضل،صلاح:1
.7،ص1992،الكويت،
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الجســــد :(2
اننعاينبانلنايسمحالذيللروحالحسيالتظاهرفضاء)انهعلى:الجسدهيغليعرفـ

(4الانسان كائن واحد يظهر للخارج كينونته في الحياة . )
المجتمعاتوطوعتهالتاريخبهأمسكجسدهوبلأبدياً،موضوعاًليس)أنهعلىويعُرفـ

(.5والأنظمة والإيديولوجيات( ..وهو الجسد الذي يتحول عبر التاريخ )
ومنالعالمفيالذاتحضورتشكلالتيالشخصيةالمادية)البنيةانهعلىالجسدالنداوييعرفـ

(6ثم فهو يشُكل فضاء التحقق ا ذاتي للفرد في الوجود . )
فيتنوعاًيعرفالذيالجسد)ذلكأنهعلىالمسرحيالقاموسفيالجسدتعريفجاءوقدـ

(7طبيعته حسب المجتمعات)
وبعد اطلاع الباحث على التعاريف السابقة للجسد تعريف هيغل كونه يتوافق مع هدف البحث .

المعاصـرة :
لفيالإنسانأن))والعصرتعالىقال1العصر/الايةسورةمنالكريمالقرآنفيذكرـ

خسر(((.
.(8ـ  العصر : الدهر ، والجمع أعصر إعصار وعصور وعصر)

ـ  عرفها بهنسي بقوله إنها " تعني التقدم والتطور والتطلع نحو التجديد وتعني
( .9الإبداع " )

منهمقوماتهابعضوتستمدبالماضيجدليا"المرتبطةالحاضرةالمرحلةهي":والمعاصرةـ
(.1)"المستقبلتدعىلاحقةلمرحلةجديدةمقوماتوتصنع

تبنى الباحث  التعريف الاخير للمعاصرة كونه يتفق مع هدف البحث الحالي .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الفصل الثاني : الاطار النظري
دلالات الجسد في الفكر القديمالمبحث الاول :

،والحياةالفنفيحاضرة،متميزةمكانة،القديمةالشرقيةالعصورفيالجسدعلامةاحتلت
النحتاوالفخارفنونفي-الخصوصوجهعلىالانثويالجسد–المنفذةالآدميةالاشكالفأغلب
قدفالاجساد..والجدليةللتأويلخاضع،بالرمزيةمُحملبصريخطاببمثابةكانت،آنذاك

على؛ماحدٍالىمجردةرمزيةاشكالالىومنهالايقونيالىالطبيعيالواقعيشكلهامنتحولت
والتجريدالترميزالىوالنمذجةالايقنةمنتمرحلقدالدلالاتمتعددكوجودالجسدمفهوماناعتبار

الثقافيةالى)الموضوعية(الطبيعيةحدودهالجسدبهايتجاوزالتيوالتركيبالتسطيحعملياتوفق،
الآثرلتحقيق،الثقافيالوعييترجمانمرةكلفيحاولالجسدانبوصف؛الجوهريةالىوصولاً

قديماًالصورةعالمفيوالاسمىالاولالمقدسالرمزالنهايةفيليصبح،التلقيذهنعلىالمعرفي
وحديثاً .

وجهعلىالانثوي–الجسددلالاتاستثمرقدالغابرةالعصورتلكفيالفنخطاباننجدُلذلك
مثلمثلها،ميثيولوجيةوطقوسبالروحانيةالممتلئةالتعبديةرموزهاولىصنعفي–الخصوص

علىكدليلاً،الاولىالبدائيةالشعوببعباداتاقترنتوالتيالاشكالالمتعددةالامالآلهةتماثيل
بالغيبياتيحتفل،ميتافيزيقيجسدالىالطبيعيالماديالجسدتحُيلالتيوالتكاثرالخصوبة

)الاطياف( أو المسكوت عنه ، لصالح القوى اللامرئية .
قدالقديمالعراقيالانسانلدىالتصويريةالمشاهدبعضوجدت،التاريخماقبلعصورففي

مثلااَجسادافنشاهد،المُقدسةالعلامةأوالرمزحدالىمُختزلةايمائيةوحركاتصورااعتمدت

.35ص،1984،والطباعةللنشرالحريةدار،العربيةالبلادفيالحديثالفن:عفيف،بهنسي.)(9

،1،1958ط،مصر،المخطوطاتمعهد،1ج،اللغةفيالأعظموالمحيطالمحكم:إسماعيلبنعلي،سيدةابن.)(8
.256ص

.29ص،1982المهد،داربيروت:الرزاز،مؤنستر،المسرح،قاموسجون،كاسنر،7

النداوي ،كامل عبدالحسين خضير : دلالات الجسد في الرسم الحديث،اطروحة دكتوراه ،كلية الفنون الجميلة ،جامعة بابل6
5،صمنشورة،غير2003،

.11-10صد.ت،مكناس،،المسرحفيالجسدحسن:المنيعي،5
.82،ص1964اللبنانية،بيروت،الطليعةطرابيشي،دارالجمال،ترجمة:جورج،فريدريك:فكرةهيغل4
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الواقعيللفكرخلافاًومتزايدةمتعددةأرجلعلىقائم،افقيقضيبشكلالىاختصرتوقدحيوانية
الخطوطهذهمنجعلقدالفنانانبمعنى،جريأوسيروضعيةفيحيوانلربماتفسرقد،

اننلاحظهنُامن(10.)الرمزيبالمعنىحضوراًيعُطي،لامرئيهوعماللتعبيروسيلةالبسيطة
معفيهيلتقيميثيولوجياًفضاءابوصفه،الجسدموضوعةحدودفيواضحخطاباعتمدقدالفنان
روححضارة،الشرقية،الدينيةالاسلافثقافةمنتجعل،مثالية،خفيةعوالمنحوللنزوع،الروح

تقابل حضارة الجسد عند الغرب .
تحولتنباتية..(اوحيوانيةاو)آدميةطبيعيةايقونةكانتالاساسفيهيرمزيةصورةكلان

علىالمستندبالدينالاساسفيالمهتمالرافدينيفالانسان.رمزالىوالاختزالالتبسيطعملياتبفعل
عنتعُبرورموزعلاماتالى)المرئيات(الايقونيةالاشكالتحويلالىعمدقد،المُقدستمجيد
لغةالىالجسدفيهايتمرحل،الميثيولوجيالخطابذاتوالطقوسبالغيبياتالمُحمّلة،الخفيةالقوى
ليتحولالذهنيةالرؤىآفاقتوسيعفيتسُهم،وجماليةدلاليةقيماًبداخلهاتحوي،مُشفرّةايمائية
الميثيولوجياتستحضرالتيالرامزةوالاشاراتالعلاماتفيهتسبح،رحبفضاءالىحينذاكالجسد

التي تكون الجسد .
جمدة–الوركاء–العبيد–)حسونةالقديمالعراقلانسانالاولىالحضاريةالادوارالىووصولاً

والنباتيةالادميةالعناصرذاتالزخرفيةبالاشكالغنيةّالفخارياتمنالعديدوجدت..(نصر
فيكانهنالدائريةشعورهنوحركةالاربعةالنسوةاجسادكأشكالالرمزحدالىالمجردةوالهندسية

الاشكالوبعضالصليباشكالتواجدعنفضلاً،المطراستسقاءلربماغرضاً،تعبديةرقصة
بجانب(1)الشكل-فيكمادائريةحركةفيوهيالاربعةبالمعزاتتمثلتحيوانيةواشكالالهندسية

كماالفخاريةالانيةعنقفيالوجهيتمركزانثوياجسداآنذاكتلكانسانرسمحيثالاوانيبعض
علىالرمزيالاسطوريالفكرسطوةعلىدليلاًتعُدجسديةاشكالهكذامثل(11.)(2-)الشكلفي

ذهنية الانسان العراقي ؛ باعتبار الرمز دالة طقسية تتمفصل بالمعتقد وبنظام الكون .
الفنيةنتاجاتهفيبالروحانيةالاحتفاءأيالمثاليةاشاراتبعضوجدت،القدسيةهذهبجانب

والتهجينبالترميزإلاتمثيلهيمُكنلاالقديمالفكرفيالمقدسفالاله..الجسدبموضوعةالمتعلقة
أوالالهتصويرأيمرئيماهوبتصويراهتمتقدوالفخاريةالنحتيةالاجسادمنفالكثير،والتجريد

قدفنجدها،الخصوبةلفكرةالمقدّسللرمزصورةأصبحقدهنُاالانثويفالجسدمثلاً.الامالآلهه
بعضعن..فضلاً)تضخيمها(فيهاالمبالغالانثويةالاعضاءذاتبدينة،عاريةنحتيةباجسادتمثلت
ترمزالتيالصغيرةالدمىبعضعنفضلاً،أفعىرأسذاتنحيفةامرأةبهيئةالامالالههتماثيل

الى الالهة الام المقدسة .
العصور،عبروفنياوفلسفيافكريا،الجسدموضوعةالمتلاحقةالحضاراتاستقطبتحيث

وتلكالجسدحركةعلىتهيمنالتيالمحيطيةبالقوىوعلاقتهاللامتناهية،رمزيتهبدراسةفاهتمت
الحضاراتفيالوجودثنائياتبينجدليةعلاقاتوجدتاذ..؛سيرورتهوتنظمالكونتحكمالتي

)الجسداو(الانثويالجسد-الذكري)الجسدبينالتوحدفكرةالىالذهنتحُيل،القديمةالشرقية
فيالصراعهذا(المُعلنالماديالجسد،المخفيالمعنوي)الجسداو(السماويالجسدألارضي-

الجدلكانإذ؛القديمالعراقيالفكرفيوخاصةالروحيالطابعذيالدينيبالفكرانهمكقدالجدل
دورالأولى)الحضاريةالأدوارفيالأخلاقيةوقيمهالجماليةومفاهيمه

بالأفكارالممتلئةالجديدةالحضارةتألقوليد...(نصرحسونة-سامراء-حلف-العبيد-الوركاء-جمدة
حسونةحضارةعرفتهاالتي،الجسدموضوعةبحدودالفنبنتاجاتالممثلةالجماليةوالقيمالروحية

منمركبةآدميةأشكالايولدذاتيوعيمنالمنطلقةالسحريةبالمضامينالمثقلةالحضاراتتلك،
أختامهاعلىالترميزاستخدمتالتيالأخرىالحضاريةالأدوارنتاجاتبجانب..النحتيةالمشاهد

المنبسطة والاسطوانية المعبرة بأشكال تقبل الجدل والتأويل بين ما هو مادي ومثالي .
بعض،علىجدليفنيخطابخلالمنيتعرفانالقديمةالعراقلحضارةالمتتبعيستطيعإذ
مجالاتفيلترسيخهالمقدسالطيفعنالبحثفيرحلتهفيالجسدخطاببحدودالفكريةالمواقف

،1978،دمشق،والطباعةللنشرالسوريةالثقافةوزارة،برمدا:صلاحترجمة،1جـ،وسيلةتأويلهالفن:هويغ،رينيه(1)11
.77صـ

غيرماجستيررسالة،المعاصرالعراقيالمسرحفيالشعبيةوالحكايةالأسطورةتوظيف:حسينالدينصفاء،التميمي(1)10
.9ص،1989،الجميلةالفنونكلية،بغدادجامعة،منشورة
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المادي(())الجسدالملموسالحسيمنبالجدلالارتقاء:أهمهامن،والجسديةوالفنيةالعميلةحياته
الشكليةومظاهرهوقوانينهالعالممبادئعنالبحثرحلةفيالمعنوي(())الجسدالمجردالعقليإلى

بينهمافيماالصراععمليةخلالمنميزاتهماتحددتإيجابيةواخرىسلبيةبعضهابالجسدالمحيط
اننجد،السومريبالفكرومرورا(12).والطبيعةالجسدالإنسانعلىمضامينمنتعكسهوما
نتاجاتهمأشكالتكنفلم،الكونيالوجودباتجاهالجدليةمواقفهمعنالتعبيروسائلاحدأصبحالفن

لمفاهيمروحيةرموزاًتمثلكانت،بلصرفةمرئيةماديةعناصر(وحيوانيةآدميةعناصر)الفنية
تغريبطريقعنالمحسوسةمادياتهامنالمنحوتةتحريرالىيتطلعونكانواكونهم؛كونيةسماوية
في،كماأفعىبرأسامرأةبهيئةأوعفريتبرأسرجلبهيئةتكونكأنمتراكببتكوينشكلها

(13).الطقوسيةبواجباتهاالقياماجلمنالجماعةعلىتؤثرخارقةقوةلمنحها(3)الشكل-
ومتداخلةمتراكبةأشكالذيفنيٍفكرٍإنتاجالىالسومريالفنانالمتصاعد،قادالجدليفالخطاب

القوىالىترمز،المكانيالبعدأشكالكلمنمجرداكيانامعالتؤلف(بنباتيةبحيوانية)آدمية
أحدفييظهر،الذيالخالد،البطلكلكامشملحمةفيالمعالمواضحةهيكم،السحريةالخارقه
مشاهدمنسلسلةذلكبعدتأتيثممنإنسان،رأسالهماثورينبيديهيمُسكُ،مُتعريبجسممشاهده

الحيوانات المركبة بشخوص آدمية .
لاقوىالجسدموضوعةفييجدان،السومريكماأيضاهوحاولالأكديالانساناننجدكما
ليستالمنحوتةتشكيلاتهنجداذ؛السومريةالنصبعنيختلفجديدبشكلولكنخارقةمرئية

أجريتالتحويرات،وبعضممشوقةالحجمكبيرةعيونذواتوهيبالطولاتسمتوإنمابالقصيرة
السماتبعضمنالرغمعلىمتطابقبشكلبجزئياتهالمرئيمشابهةعدمعنللتعبيرالأشكالعلى

مسألةلديهماحتلتقدالبابليِّننجدحينفي....المتأخرةالفنيةنتاجاتهمبعضوسمتالتيالواقعية
علىطبيعةمنومايحيطهالجسدفهموااذ؛تفكيرهمفيموقعاً)السر(أو)الطلسم(أو)الجوهر(

سلفهالبابليجارىوبذلك.المظاهرهذهفيالكامنةوالأسرارالمتباينةالعديدةالظواهرأساس
البابليالإنسانحافظلهذا..،الانسانياالجسدعلى)الطبيعية(الكونيةالنظرةإضفاءفيالسومري

وقوانينشرائععليهاالمدونةحمورابي""مسلةمنحوتةفيكما،والاكديالسومريالخطابعلى
الثاني،سنحاريب،آشور)سرجون)الملك(الماديبالجسدالآشوريالفكراهتمحين...فيبابل

التيالروحيةالصفاتعنوابتعدالمرئيالجسدعلىانصبقدعندهمالخطابانبمعنىبانيبال..(
.جزئياتهبأدقللمرئيالتشريحيةالتفاصيلتمجيدمنواقتربتلهاالسابقةالفنونفيمتواجدةكانت

(14)
حيث،للجسدكبرىقدسيةاعطواقدالمصرييناننجدالقديمةمصرحضارةبنتاجاتومروراً

فيللتواجدقرينيهمععلاقةعلىليبقىبتحنيطهالاهتمامخلالمنالماديالجسدخلودبفكرةاهتموا
القديمةالصينيةالحضارةالىووصولا-(.الكا–الحيوقرينهالميت)جسدجديدةاخرىحياة

تقومسفلىالاولىنفسينمنمكوناصبحقدوالفلسفيالانسانيالفكرفيالجسدمفهوماننلاحظ
فإنهاالسفلىأماالمستنشق،الهواءعبرتتكونعلياوالثانيةالجسدفيتتمثلالنامية،الحياةبوظائف

كانالقديمالصينيالإنسانانبمعنى..فتخلد(العلياأماتنطفئ.أنتلبثلاثمالقبرإلىالجسدتتبع
بينالداخليالاتحادنتيجةالآسيويةالميثولوجيابحسبالمطلق،الماديالجسدمفهومالىيرمز

بمثابةهناالجسدفيصبحالإلهيعبرالمتصورالجسدعنهفيولدالجنينداخلفيوالنفسالجوهر
( .15قبر للروح )
علىاكدعندماللجسداهميةاعطىقدسقراطاننجدالقديماليونانيالفلسفيالفكرالىووصولاً

،الجسدعنالروحانفصالعبريتمالتطهيربأنقالحيث..البشريةللنفسالتطهيريةنظريته
لتخليص الجسد من الشر والصفات السلبية المادية .

القديمةالجسدمفاهيممنبعضاًاستخدمعندمابالجسداهتمقدايضاًأفلاطوناننجدوايضا
جسدمنالروحوتحولالتناسخبهذايؤمنفهوالارواحتناسخظاهرةيخصفيماوخاصةوطوّرها،

للطباعةالكتبدارالمعرفة،مؤسسة،دار1القديم،طالفنعيسى:تاريخ،سليمانوالخطاطالدين،شمسفارس(1)15
56-54،ص1980والنشر،بغداد،،

54للطباعة،بغداد،ب.ت،صالحرية،دار1،جـالاسطوانيةالأختامالقديم-فنالعراقفيالفنتاريخأنور:رشيد،صبحي(2)14

،1985،بغداد،العراق،اليونانوحضارةالقديمةالشرقحضاراتبينالفلسفيالحوار:حسينعلي،الجابري(1)13
.29ص

.92صـ،1988،بغداد،والنشرللترجمةالمأموندار،درويشمحمد:ترجمة،وحضارتهافنونهاسومر:بارو،اندريه)(12
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احتقرقدكونهُوالنسيان(،)التذكرفيالفلسفيمذهبهمعيتلاءمالتناسخمفهوملأنوذلكآخر.إلى
بينماالفردوس..منطردوهي،الفانيةالحياةمظاهراحدىباعتبارهالحواس،ولعالمالماديالجسد
الجسدتكونالتيوالمادةالروحبينالموازنةفكرةمنيقتربأرسطولدىالخطاباننلاحظ
مركبالحيالكائنوان(...16)الحيالجسمصورةالنفسبأنالقائلالصوريمفهومهمنانطلاقاً

أنوبماومعقولة،محسوسةجميعهاالماهياتالعقليدركلذلكالنفسوظائفمنالعقلأمامنها،
المفهوميبقىوبالتاليجوهرياً،اتحاداًبهمتحدةللجسدصورةالإنسانيةفالنفسروحيالعقل

الأنثروبولوجي )للجسد( بوصفه مركزاً للخلاص ساد فيما بعد في أغلب الثقافات المسيحية.
المعانيالىيسعىمثاليأساسعلىيقومالفنخطاباننجدالاسلاميةالحضارةالىووصولا

الىالفنانمادعىوهذاالجسد()ماوراءالبشريةالنفساعماقعنللكشفالمرئياتوراءالكامنة
العصرفيبغدادمدرسةنتاجاتفيوخاصةوتجريديةتعبيريةبطريقةالمرئياتصياغةاعادة

ماحدٍالىالواقعيةللرؤيةمغايرةجاءتالجسدبموضوعةالمهتمةالاعمالاننجدحيث،العباسي
.صورةالىالجسدفكرةتحولعنالمسؤولةالاستمراريةاووالتوالدالتعاقبفكرةعلىوالمشتغلة

(17)
لكنالثقافية،التأثيراتلمختلفيستجيبلاثقافياًجسداً،الإسلاميالعصرفيالجسدأصبحبهذا
نظروجهةمنسيمالاالسابقةوالحضاراتالثقافاتفيالسائدةالمفاهيمتلكعنيختلفمفهومه
لدىنجدهُكماالجسدلخطابالعامةوالفلسفيةالفكريةالمحدداتاناعتبارعلى؛الإسلاميةالفلسفة

حضوراًيشكلأصلاًفالإنسانالحضور.موضوعجوهرهفييشكلمفهومهوالمتكلمين،الفلاسفة
اننجدالمثالسبيلفعلىالتعبيرعلىقدرتهقوةفييتمحورهذاووجودهالدنياالحياةفيجسدياً

قارنحيث.الجسدأعضاءبوساطةوظيفتهاتؤديالتيالنفسقوةضمنالجسديضعالفارابي
التامالصحيحكالجسدالفاضلةالمدينة)إنفيرىالإنسانيوالجسدالفاضلةالمدينةبينالفارابي

( .18تتعاون أعضاءه كلها لإتمام الحياة وحفظها( )
الجسدووضعبالجسدالنفسعلاقةأيالجسد.ثمأولاًالنفسثنائيةفيسيناابناشتغلحينفي
فينظريتهمنمستمدةوالجسدالنفسبينالثنائيةانخلدونابنراىبينما)النفس(قوىضمن

لجسد)أنيرىالأنثروبولوجيةوكذلك–الفينومينولوجية-الناحيةمنوالإنسانالأمموتطورالعمران
فييهمليكادالذيالجسديالخطابهذا.(19)وإرادته(ونفسهتفكيرهفيفاعلاًتأثيراًالإنسان

الواقعالجسداناعتبارعلىكبرىدلالةخلدونابنيعطيهوالفلسفيةالاجتماعيةالنظرياتبعض
( .20تحت تأثير عوامل خارجية ينعكس على النفس، بل ويعني بعض تصرفاتها )

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
: الجسد في الفكر الحديث والمعاصر.المبحث الثاني

الفكرحفزتقد،التشكيليالفنفيوالجدليةالحوارعملياتمنمستحصلةجماليةمشكلاتثمة
علىاشتغلتالتيوالفلسفية(والجماليةالمعرفية)المستوياتكلفيوالإبداعالتجددعلىالإنساني

فيتفيدمستقبليةشموليةنظرةالفننتاجاتمنحإلىأدىمما،الترميزأساسعلىالمعلنتفكيك
على.الوجودمنالروحيمبتغاهتحصيلفيبهايستعينالتيالدينيةطقوسهلخدمةالمرئيتسخير
خلالمنورائيةالماالرموزبعضالطبيعيةالظواهريمنحأنيحاول،كالفيلسوفالفناناناعتبار
كقيمة)الأثر(الأفعالوبقاءالمتناهيالإنسانلوجودمعادلنظيرإلىالفنيةتكويناتهسطوحإحالة

تكويناتهفيوالتهجينوالتحويرالتجريدأساليبإتباعهخلالمنابديهومابكلمفتونمعنوية
باللامرئيالمتعلقةالفنيةالصورةفيالجوهريةالقيموتأكيدالماديبالعالميذُكرماكلوإزاحة

المطلق ومن ثم الفناء في الله سبحانه وتعالى .
عديدةمعانٍالحديثةالغربيةوالحضارةالثقافةمنتأخذنفس()جسد/القديمةالثقافةثنائيةإن
أسطورية،مرجعيةإلىالمستندةالنهضويةالثقافةتأثيرمقدمتهافيمختلفةثقافاتوبتأثيرمتغايرة

الاوربيةالذاتالثقافةهذهحثتلذلكالقديمة.للثنائيةكبديلالفلسفي)الذات(مفهومأنضجتوالتي

.16صنفسهالسابقالمصدردييور.20
.29-24ص1964السياسة،دارمطابعالقاهرة:الإسلام،فيالفلسفةتاريخدي:يور.19

)( الخزاعي ، عبدالسادة عبدالصاحب فنجان : الرسم التجريدي بين النظرة الاسلامية والرؤيا المعاصرة)دراسة مقارنة(18
.102-101،صـ1997الجميلة،الفنونبغداد،كليةجامعةمنشورة،غيردكتوراه،اطروحة

186ص،1937والنشر،والترجمةالتأليفلجنةالقاهرة:محمود،نجيبزكيتعريب،فيدون،محاوره(أفلاطون:)17
.14ص،1974المصرية،النهضةمكتبةالقاهرة:الفلسفة،عالمفيفؤاد،أحمدالأهواني،(1)16
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التفاصيلبدراسةالاهتمامبموجبهاتموالتي)اللامرئي(اللامألوفعنالبحثإلىالغريبية
يكاد،التيالنهضةعصرحدودفي،اعماقهومعرفةاسرارهعنللكشفالإنسانيللجسدالتشريحية

يسوده الاتجاه الفردي والنزعة إلى التفرد .
المفاهيممنمستمدتصميمعلىالنهضةعصرحدودفيمضىفيماالفننتاجاتاعتمدتحيث

الفنانسعىعندما،الانسانيللجسدالتشخيصيالرسمسياقضمنالهرميالطابعذاتالمثالية
الفنانينتمكنااذ..)الجسد(المرئياتجوهرفيالبحثالىوالجماليالتصويريخطابهفيالاوربي
مركزجديدمنالانسانليصبحعُليامستوياتالىبالجسديسموانفيآنجلومايكلودافينشي

بالخطابانتقالآنذاكفحدثالجسدتشريحدراسةالىالفناندعاممالهالاحدودالتيبقدرتهالكون
(.21)المحسوسةالصورةالىاللامرئيةالفكرةمنالجسد،حدودفيالمجسمالىالمجردمنالفني

تتراوحالدلالاتمتعددكياناًباعتبارهمركزياًموقعاًيحتلالحديثالفكرفيالجسدخطابأصبحفقد
يكونووظائفقيمضم،التجريديةالىوصولاًوالخياليةوالرمزيةالواقعيةبينالدلاليةابعاده

الطبيعيةحدودهاتتجاوزاتصاليةرسائلبمثابةبعدفيماأصبحتالتيالجسدتعاببرمحورها
علىآثارهويحُققالانسانيالوعييتُرجمالذيهوفالجسد..الخصبةمضامينهالصالحالمباشرة
(22العالم . )

بينالحديثوالفنالفكرفيواضحانفصالهنالكاصبحالديكارتيالشكمفهومخلالومن
فيامتداداًالروحانبرغسونيرىحينفي.ذاتهعلىمغلقالخالصالفكرلأن.والجسدالذات

الذاكرة()الروحمصطلحهخلالمنتوصلحيث..الجسدمعمتوازية–ذاكرة-وهيالديمومة،
الصورأنكيفراىعندماالصورة()الجسدمصطلحإلىأبداًوالحاضرةالديمومةفيالمتواجدة
مادةهوالصورة()الجسدأنيعنيوهذاالصورة"الجسديدعوهاالتيالصورفيتؤثرالخارجية
صورفيحقيقيتأثيرلهاالجسد،هيالتيالصورةوظيفةانبمعنىيتلقىماكلإعادةوظيفتها
لذاالحركة.بوظيفةيتميزالذي.)المرئي(الخارجلفعليستجيبالصورة()الجسدولأنأخرى(.

كللقاءيتبدلشيءكلجميعاً،الأخرىالصوربهتقتديحركيمركزهوالصورة()الجسدفإن
سعتقدالظاهراتيةالفلسفةإنالحديثالفكرفيالجسدلمفهومالمتتبعويلاحظ.حركاته(منحركة

–النفسيالطبيعي)الأناأنإثباتإلىالنهايةفيجاهدةوتسعىكماالفوارق،وإزالةالبشرتوحيدالى
تذويبمحاولةفإنلهذا...بجسده(الطبيعةمعاندمجوقدالشخصي،الأناهو–وروحجسدله

الجسدلتعينالأساسيةبالعناصرالوجوديةالظاهراتيالمنهجزوّدلقد.الإدراكإلىيعودالثنائية
فلسفياًتوظيفهفيبدورهسمحالاستخداموهذا)جسد(كلمةإلى)جسم(كلمةاستخداممنالانتقال

إظهارفيومتمركزةفاعلةالجسدوظيفةلتكونوالوجود()الذاتثنائيةالوجوديةأثارتفقدوفنياً
الأسلوبوهووالادبالفنفي)التجسد(فكرةظهوربسمحتوالتيالوجود.فيالذاتوتمركز

(23الذي برز من خلاله الذات .)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المعاصر: مقاربات صور الجسد في الفن العراقيالمبحث الثالث

المعانيلعرضخاصةأداةباعتبارهالعراقيالفنانعندنشأقد،الانثويالجسدخطابان
المتلقييشُعرتعبيرياًمناخاً–النص–حينذاكفيكتسب،المرئيةبأشكالهاالمقترنة،)المضامين(

وتحديدهالتشكيليالنصبسيرينهضموحدبإطارالفكرمعوالمكانيةالزمانيةالجسدبنيةبالتئام
بينالقائمةالجدليةالعلاقاتاستكناهفيالصورةوراءالسيرنحوالفناناندفاعإلىيؤديمما؛مرئياً

والاستعارةالتشبيهمرحلةمنبالصورةوالمتمرحلةوالمضمونالشكلبين،واللامرئيالمرئي
....؛المطلقةاللامرئيةفالحقيقةالتجريدإلىووصولاًالشيءبكنهمروراً،)الجسد(بالمرئيوالتمثيل

الاحالةعملياتعبرالمثالإلىالصورةيقود،الجسدوراءماعنالفنانبحثاناعتبارعلى
شيءكلفيصبح،المكانيالبعدأصنامكلمنمجردةبمفرداتالغائبلتفسير،والتجنيسوالتشفير

مرتبطاً بالمطلق .

النداوي ،كامل عبدالحسين خضير: دلالات الجسد في الرسم الحديث،اطروحة دكتوراه ،جامعةكلية الفنون23
.5،ص2003الجميلة

67،ص2002،بابل،جامعةمنشورةغيردكتوراهالحديث،اطروحةالرسمفيالمطلقمحمد:اشكاليةالربيعي،فاخر22
.71ص.1974العودة،داربيروت:المقدمة.خلدون.ابن21
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فيالفنيةالنتاجاتمنالكثيرهنالكنجد،العراقفيالمعاصرالتشكيليتاريخناحدودوفي
وتاريخوكفكركحضارة،الجسدخطابتبنتوالتي..والعمارةوالخزفوالرسمالنحت

ذاكرةاناعتبارعلى؛المُقدسةالمدينةوتاريخوجمالياتحاجاتتلبي،اجتماعيانثروبولوجي
ابداعاتخلال،منالثقافيةهويتهاعن،الطقوسيةوالتراتيلالايماءاتخلالمنتبحث،المدينة
التمسكينويكان،الميثولوجيالجسدمفرداتيستوحيالذيالتشكيلياننلاحظوبالتالي..أبنائها

بالقيم الروحية لأجل الابتهال لروحه التائهة في ملكوت الوجود ...
تعكسزالتماوالتيالعراقفيالمعاصروالأدبيالفنيالفكرنتاجاتاغلبتبقىيكنومهما

التيالهويةاقتناصلحظةتنتظر،والأسلوبالرؤيةفيوالاختلافالتناقضلدرجةوتجددهاتنوعها
انبوصف...؛الاداءفيتكاملعنينمروحيفكريإطارضمنالأبعادمتكاملةحضارةنتاجتعُد

فالنتاج...؛مصداقيتهاتمتلكلاهويتهاتمتلكلاالتيالمعاصرالعراقيالتشكيلفيالفنيةالتجارب
هوماالنصانإلىيشيرفالأول...جماليوالآخرفنيالأول،قطبينلهالتأويللنظريةطبقاًالفني

العملبأنالقولنستطيعوبهذا..)المتلقي(القاريءقبلمنيدركالجماليبينما،الفنانإبداعألا
إنأي،بينهمامتوسطفهو،الجسدموضوعةبحدودإدراكهمعولاالنصمعتماماًيتماثللاالفني

الفنانحاوللذلك.وحياةوجودالىالفنيالعمليحُيلبالتاليوهووقارئاًنصاًيتطلبوجوده
ألذاتإنبوصف؛..ألذاتعالموهووجدليةحيويةأكثرآخرعالمإلىيلجأأنالمُعاصرالعراقي

بتلقائيةتتحركبانالإرادةلحريةتسمحوبالتاليفيهاتتحطموالمكانالزمانحدودانتؤكدالذاتيةأو
واعية ، فتصبح الأحداث متواصلة ومتفاعلة ومتجددة دائماً بعيداً عن محاكاة الأقنعة .

فيجدليةخروقاتأحدثتقد،وأدائيةفكريةوطروحاتتحولاتمنيرافقهاوماالذاتيةهذه
الحضارةفيالمتوحدالحديثالفكرمظاهرعلىالانفتاحخلال،منالمُعاصرالعراقيالفنبنية

المحتفلة،الفنيةالطروحاتفيتنوعاً،سليمجوادالفنانمعالعراقيالفنشهدفقد....والفن
،صياغتهوإعادةالعيانيالواقعبتحليلالاكتفاءبعدمالفنانبذاتيةتحيدوالتيالمتجاورةبالثقافات

..الأعماقعنالبحثرحلةفيالقراءةفعلبتجددتتجددللتأويلخاضعةتكويناتبإنتاجالبدءوإنما
خاصيةالتكوينامتلاكفيتساعدالتيالأحاديةالعلاقاتسطوةمنالمتحررةالأشكالتكثروبالتالي
تعددفيتساهمالتيالروحيةبالدلالاتالمحتفلةالجماليةالقيمباتجاهالمجازيالمعنىمنالانفلات

القراءات للمشهد الواحد ، محدثةً بذلك تشظيات في الجسد الثقافي والفني .
يؤلفوالذيـالخصوصوجهعلىالمنحنيـالخطبدلالاتاستعانقدنجدهُسليمجوادفالفنان

متمفصلةذهنيةأبعادذي،فيهاكامنةحركيةبطاقاتممتلئةدائريةتكوينات،الأخرىالعناصرمع
"لوحتهعنفضلاً(4)شكل-الحريةنصبالنحتيةرائعتهفيكما..،الفنيللمشهدالزمانيةبالبنية

العديدفيهاكثـفّعندما..الشعبيالتراثذاكرةوحيمناستقاهاالتي،(5)الشكل-"النساءكيد
مدرسةأسلوبمنيقترب،رصيندراميبناءوفقوالحضاريةالفلكلوريةوالرموزالعلاماتمن

قد،دائرينصفالوجهذاتالمستلقية"المرأة"مفردةاننجدحيث؛الإسلاميالتصويرفيبغداد
للحالةوخضوعجلوسوضعيةفي"رجل"ويقابلها،الأخرىالأجزاءعلىمهيمنةعلامةشكلت

الـفاكهةمنجزءمع،هلاليةأودائرةالنصفالفوهاتذاتالشرابكؤوسبعضبهميحيط..
للمشهداليمنىالجهةالى–الدائريةالحركة–تحُيلناوالتي،الهلالشكلاتخذالذي)الرقي(

وضعياتفيوهمأشخاصثلاثةعلىأحتوىوالذيالقائمالشفافالصندوقفنجدالتصويري
علىكدلالةالساعةعقرباتجاهعكس،الآخرأحدهمايكملدائريةحركةمعاًيشكلون،القرفصاء

دورةماحدٍإلىيشابهفيهاتكوينكلتجعلالفنانمنالمفترضةالتكويناتهذه..الحدثاستمرارية
الهيئاتانبمعنى...؛)البدر(الاكتمالإلىثمومندائرةالنصفإلىالهلالمنالقمرتمرحل
على....؛عدّةبمعانٍالأشكالتشحن،الكونيةبالحركةايحاءاًتعُطيمشاهدهاغلبفيالدائرية
فيالوحدةلتحقيق،الواحدالمشهدأجزاءبينجدليةيمتلكخطابيجدانحاولسليمجواداناعتبار
العامالتكوينعلىزمانيةصيغةيضفيالذيوالمتناميالحرالحركيالإيقاعتنظيمخلالمنالجسد

استمراريةيعُطي،والمسطحمقيدالغيرالتصويريالفضاءفيالإيقاعيةالحركةتفعيلانبمعنى.
)ديمومة( لحركة الزمان الى خارج حدود الإطار البصري وفق رؤية حركية تزامنية ..

ثقافتهمنجعلقد،التشكيليةروائعهأكثرفي"سليمجواد"الفنانلدىالخطابانبمعنى
ثمومنكتابتهاأونحتهاأورسمهاقبلأشياءهفيبالتأملتبدأالآخر،معوحوارلغةً،المتراكمة

إذكاءلهليتسنىفلسفتها،بهايتمالتيوالكيفيةبهاالخاصوالجماليالمعرفيالمفهومفيالتمعن
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رمزالفناناعتبرهالذيالخصوبي،الأنثويبالجسدالخاصةالتعبيربطاقات،الجسديةتكويناته
والحضاريةوالفكريةالجماليةالقيمفيوتعدديةللمثالإشاراتمنفيهمماالخليقيالوجودهذالمعنى

والصوتللكلمةالتعبيريةالنزعةيمجدالفناناننلُاحظالتحضيريةتخطيطاتهخلالفمن..؛
المشفـرّالفنيالخطابفيالاجتماعيالكيانمجرياتلتستوعبالجوهر،لصالحوالصورة

وعلى،الانثويللجسدوالثقافيةالاجتماعيةبالوظيفةمقتنعاًكانانهبمعنى؛الإيمائيةبالممارسات
المُغلفةالاسطوريةبتكويناته((الحريةنصب))ملحمةالرائعالفنيعملهفيالخصوصوجه

بروحيتهحينبعدليسحبنا،زماننالنايتُرجم،الحرياتنحوكالسندبادمعهاصطحبناوالذيبالحداثة
النصبهذافيالفنانصورحيث..؛الهويةتنتجالتيالنبيلةوالأسئلةالصمتتأملاتنحو،الشفافة
على،المُشتغلةالحدسيةالذاتيةرؤيتهوفق،الحريةعنالبحثرحلةفيالمنتصرالجسدعذابات
الأسود–والرجلالمرأة–والروحالجسد–والسماءالأرض)الوجودثنائياتبينوالجدليةالجدل

الإنسانيقظةعنالمعبرالجامحالحصانمنحوتةمنابتداءأً،...(والموتالحياة–والأبيض
،الفنيالعملثقلمركزباتجاههائجةحركةفيوهمالثائرينالأبطالومنحوتة،الآتيإلىالمتطلع
–الباكية)الضحاياتمثلالتيالمتهالكةبالأجسادمروراً،بالأملالفنانلهرمزالذيالطفلبجانب
إلىوصولاً،المنتظرةالحريةإلىالسبيلمهدتالتيالسياسي..(السجين–الولودالام–الشهيد

(24فكرة السلام المنشود . )
المعاصرالفنيالمشهدجعلتقد،المتخيلالمكانبجمالياتوالمحتفظةالمتصاعدةالجدليةهذه
امتلاكهبجانب،الحضاريةالمرجعياتذاتالفكريةوالرموزالنبيلةالإنسانيةبالقيممُمتليء

المتراكبةالاجسادصورتفقد،المُعاصرالعراقيالتشكيلصفحاتعلىالمشروعالثقافيلحضوره
التسطيحيعتمدبانوراميباسلوب...(الشمسقرص–الشجرة–الثور–الجندي–الشهيد–)الفتاة

المتصاعدالتفاعلعبرحركياًومتناميةمتنوعةهلاليةأشكالإلىلإحالتهاالمشهدلأجزاءوالتحوير
–سعيدآلحسنشاكرالأستاذقولحدعلى–مرتبطجوادفالفنان...والأطرافالمركزبينما

المركزيبالسكونالمحيطةالحركةمعالعلاقةتوطيدإلىتوصلالذيالسومريالرياضيبالعقل
لأسباب خليقية تأملية بحته .

،الدعواتمنالعديدوجدت-الماضيالقرنأربعينينياتبحدود-الأوربيةالحداثةبواكيرفمنذ
الوظيفيالمرئيالشكلبتجاوزتهتمأدائيةتعملياعبر،الفنفيالتراثاستلهامأهميةإلىتشير

كضرورة،المعاصرالعراقيالفنتاريخبهااحتفلالتيللأسئلةالمنتجالمتخيـلّالشكلنحووالاتجاه
البابلي–الاكدي–السومري)القديمالحضاريبالتراثالمتمثلة،الأعماقإلىالإنسانتعيدداخلية

إنسانيةقضيةالتراثمسألةالعراقيالفناناعتبرفقد..،الإسلاميالتراثبجانب..(الآشوري–
معوالتحاورالتواصللأجلألذاتتستنطقكلغةعدتبل،بالجذورتتمفصل،أساسيةوغاية
الآخر.

إلىحاولتانبعدالفنفيطقوسهامارستقدالماضيالقرنخمسينياتمنذُالثقافةانونلاحظ
الفكريوالعملالعلمخلالفمن،الأشباحخرافةعلىالقضاء،بالكتابةالثقافةارتباطلحظة،ماحدٍ

العلاقةلتمتد،المثالمناطقإلىبالوجودليتسامى،بالثقافةالروحيكيانهالفنانيعمق،المتواصل
العراقيينالفنانيناعمالفيكماالحضارةجوهرإلى،كثقافةوالفنكمقولةالجسدبينماالجدلية
الفكرطروحاتعلىارتكزتالتي،..(شاكر–سعدسعيدالحسشاكر–حكمتغني)محمد

والإحالاتبالعلاماتممتليءفضاءفيتسبحلغةإلىالجسدصورةتـحُيلوالتيوالجماليالفلسفي
والثقافاتبالجذورمرتبطةاستثنائيةتكويناتتقترحالتيالفنيةالصيرورةإلىللوصولالمقدسة
عنيتجزألاجزءوهيالمرئياتبجوهرجماليةمعرفةتعُدهناالثقافةانأي؛المعاصرةالأخرى

،البدايةنهايةفيلتصبح،القديمةالأزمنةمنذُالإنسانوجذرالعصرلغةكونها؛الحضارةجسد
مرآة الحداثة .

القوىلمواجهة،الشرقيةألازمنةعبر،الجسدبخطابالمهتمةالدلالاتتتنوعالثقافاتوبتعدد
ثقافيإلىالطبيعيتحّولالتيوالجماليةالفكريةللتحولاتعرضةالجسدفيصبح،الكبيرةاللامرئية

..الجديدللعصرلغةأوخطاببمثابةاللاوعيلنشاطاتالايمائيةالاقتراناتذيالجسدفيصير..
تشكيليةنصوصاً،الثاقبةبرؤيتهالفناناقترحفقد(6)شكل-حكمتغنيمحمدمنحوتاتفيكما

)( ابراهيم،ريكاردوس يوسف:توظيف جسد الممثل في العرض المسرحي العراقي،اطروحة دكتوراه غير منشورة،جامعة24
.27،ص2003المسرح،الجميلة،قسمالفنونبغداد،كلية
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لتحقيقالطبيعيةالمكانيةالأبعاداعمالهاغلبفيالفنانتخطىحيث،حضورهالهاأجساداًتصور
إلىالمتحررة،المخفيةالمثاليةالحالةإلىالمُعلنةالمرئيةحالتهمنبالجسدترتقيالتيالتزامنفكرة

حدٍ ما من الأنموذج  .
بالروحالمتجسدالطيفوهو..،المجهولخلفالكامنالمعنىوهووالجوهرالروحهوفالتراث

كمااسطورياً،حضارياًبعداًالمعاصرةأشكالهيمنحأنالعراقيالفنانخلالهامنيحُاولوالتي،
هوبلالماضيفقطيمُثللاالتراثبانتيقنقدانهاعتبارعلىحكمت؛غنيمحمدنتاجاتفي

التيالمتناميةالوحدةعنتعُبر،بالجذورمرتبطةغايةوهو،بالمستقبلمكتملة،حاضرةصورة
والإحالاتالرموزأسرارنحوالفنانليتجه،القشورعنبعيداً،الأصيلةالأفكارخزائنتحوي

باتجاهالماضيالقرنستينياتمنذالعراقيالفناتجهفقد...للجسدالإيمائيةبالممارساتالمشفـرّة
الممتليءالتراثإلىالفنانانتبهعندماوخاصةً..،الجاهزةالأقنعةعنبعيداً،والأفكارالمفاهيم

بالمعاصرةيحتفلمنهجلتقترحبماضيناحاضرناتربطالتي،بالجذورالمعمقةالمثاليةبالإشارات
تكويناتالمثالسبيل،علىالأعماقوالىالتراثإلىالعودةإلىتشيرمفرداتالفناناقترحإذ...؛

والتراثالبيئةدراسةإلىالاصالةعنبحثهخلالمنتوصلالذي"سعيدآلحسنشاكر"الفنان
الجسديةوتكويناتهحسنفائقالفنانعنفضلاً..،العراقفيالاثاريةواللقىالجدرانخلالمن

..(7-)شكلالثقافةبخطابوالمحملةالواقعيةمنالقريبة
مهتمةنجدهاالتي(8)شكل-الشيخليإسماعيلالفنانرسومفيالانثويةألاجسادعنفضلاً

ذاتالازياء–الواسعةالعيون–المدور)الوجهومفرداتهالانثويالجسدموضوعةفيواضحبشكل
اهتم(.التي25)وحضارياجتماعيمدلولذاتورمزيةجماليةقيمةيعُطيعندهفالجسد..(السواد
العزاويضياء-حكمتغنى)محمدالفنانينمنوغيرهمالحقلفيوهنالقروياتبتسجيلالفنان

التراثإلىيضيف،معاصرأسلوبفيالتأمليةرؤاهمجسّدواالذين(..الجميعي–صالح
فتحرك،المثاليةالأفكارلصالحالفنتوظفعلىتساعدخالصةجماليةالفنيوالإسلاميالحضاري

التيالفنيةاعمالهفيالرموزمنالكثيرورثقدالعراقيالفناناناعتبارعلى؛الغدنحوالذاكرة
الجسديةالتكويناتفمجمل،الجسدموضوعةحدودفيالمتمحورةالقديمةالعراقيةالاساطيرسجلتها

والعلاقاتبالانساقتمسكقدالجسدكون(؛26)زواياعدةمندلالياتفسرالميثيولوجيةوالرموز
التكوينية في الفن المعاصر المحتفلة بالمضامين على حساب الايقون .

الايقونملامحمنالخاليةاجسادهعنالتشخيصاخفىالذيالسعيدحسنشاكرالفنانعنفضلا
ذاتنتاجاتهاغلبفيالاساسيخطابهالمرأةمنجعلالذيالراوينوريالفنان..وايضاماحدالى

انالفنفيللروحيتسمحالفنفيشعريةرؤيةعنالفنانبحثحيث..(9)شكل-الشعريالبعد
يتجذر  في تكويناته الجسدية .

تناولتالتيالتشكيليةالتجاربمنالعديدتواجدت..العشرينالقرنبسبعينياتومرورا
محمدرسومات..منذالايقونيةالدلالةعنفضلارمزيةاسطوريةحضاريةكدلالةالجسدموضوعة

اللذانالانثويالجسدموضوعةعلىإشتغلاحيث،"كاملعادل"التشكيليوالفنانالدينمهر
يكونيكاد،مثيولوجيطابعذاتروحانيةوطقوسبمناخاتممتليءاسطوريرمزالىأحالاه
كاملعادلالفنانتجاربمثلاًانطلقت،والتجريدوالتحويرالتسطيحتطبيقاتخلالفمن...مثالي

المتراكبةأجسادهيقترحفالفنان..؛المباشرالسردآلياتعنبعيداًالجوهرمحاكاةنحو(10)شكل-
الجبسمنصقيلةاوألواحجدرانعلىالكرافيكيالطابعذاتالريليف()والتحزيزالحفرخلالمن

الادائيبالجانبيهتمفنراه،...مامعبدجدرانعلىالبكريةذاكرتهيدونكأنهالطيناوالابيض
ليعُطي،أوالقماشالورقعلىالرسمحتىأوالخشبأوالجبسأوالطينعلىالحفرفيوالتقني
جديدةبنيةمحلهالتحلالفنفيالسائدةالمرئيةالبنيةابعادفيهايتم،الزمكانيةفيتعدديةللمشهد
ماوهذاالقراءةفعللحظة،النقديأوالادبيأوالفنيالمنجزتشكيلبإعادةللمتلقيتسمح،عميقة
وهنا.حافاتبلانهاياتالىيمتداانوالتأويلللتأملتسمحوالتيالحداثةمابعدفنونعليهعملت
–الزيتوناوراق–التفاحة–التعبيريةوحالاتهالانثوي)الجسدالفنانمفرداتبعضوجدتُتحديداً
السومريةالاسطوانيةالاختاممنالمستوحاة..(المدرجات–المستطيل–المقلوبالمثلث-الثور

128-127،ص1990العامة،بغداد،العراق،الثقافيةالشؤونالفني،داروالنقدالتنظيرفيالسعيد:مقالاتحسنشاكر26
2010الزمان،العراق،سليم،جريدةجوادتكويناتفيالمقدسالجسدالموسوي،شوقي:اشارات)(25
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بالمعنىللتزوّد،والتركيبالتحليلعلىالقدرةامتلكتقد،زقوريةشبهتكويناتأماموالمتمظهرة
(27المخفي )الطيف( القابع وراء المرئي في مناطق الصمت . )

الذيالمستطيلالشكلوخاصةالهندسيةالاشكالبعضتواجد،المثالسبيلعلىفنلاحظ
والذي،الرمزطاقاتعلىالمشتغلةالاسطوريةمشاهدهبعضفي،المُقترحةاشكالههياكليتوج

الدكةتمثلمدرّجةهندسيةتكويناتبجانبالقديمةالعراقحضارةفنونفيالمقدّسةبالغرفةيذُكرنا
الاشكالتلكحدودفيايضاًونلمح..النذورتقديممحرابتقُابلوالتيالمعبودةللتماثيلالمقدسة
منومافيهالخصوبة()رمزللجسدالزمانيةالبنيةعنتعبيراًالرأسمفقودةانثويةأجساد،الهندسية

بعضمعوتشابكتتداخلتأخرىوحيناحيناًتقابلتوالتيوانثروبولوجيةميثيولوجيةمرجعيات
هذايسُاهم،..(انكيدوماحدٍالىيشبهخرافيمركبحيوان–الاسد–الثور)الحيوانيةالاشكال

)الوجودثنائياتبين)ديالكتيكي(جدليبطابع،والجمالالفكرفيحواريةانتاجفيالتمفصل
هنُافالفنان..(..والذكرالانثى–والكلامالصمت–والشرالخير–والموتالحياة–والحربالحب

بنائيةفيمهيمنةعلامةالانثويةالاجسادجعلفيمراعاتهمعالثنائياتهذهعلىااشتغلقد
تخيفالتيهيفالاعماق–)العشق(الاعماقنحوبهاحلقّوبالتاليللوجودورمزاًبل،نصوصه

وليست الاعالي .
قدالجسدخطابنجدالماضيالقرنمنوالتسعينياتالثمانينياتفنانيبتجاربومرورا

–تطبيقات،الفكريةالحداثةبعدوماالحداثةطروحاتمناستلهمقدالعراقيالفنانلكوناختلف
–التطبيقات–شكلتالتي،((الإنسانموت))مشكلةأثارت–التلقيونظريةالتفكيكيةخاصة
..؛بهاالمرتبطةالمعانيوبؤرالدلاليةالمراكز،الوضعيةوالايديولوجياتالثابتةللمراكزتدمير

خطابأنقاظعلىيقومجديدخطابتأسيس،ذلكمنابتغواقد..-دريداأمثال–التفكيكيينولكون
الإنسانحدثلان؛الإنسانوليسإنسانشكلموت،هناالمُعلنالإنسانموتيكوناذ؛الحداثة

نحوالمعاصرالانساننزوععنايديولوجيتعبيرهوبل،جديدةمعرفةعنتعبيرمجردليسهنا
قد،الحداثةبعدمافناناعتبارعلى..؛تكنوقراطيمجتمعإطارفيالعقلأوالنشاطعنالاستغناء

الىدعوتهمعوثوابتهاالحداثةلشمولياتكمقابلاللاتأليفية،واللاتقريريةالتشظيبأنموذجاحتفل
إذ؛المتعاليةللنماذجالرافضة،مفاهيمهامعتتناسبالتيالتيالمتمردةالماضيأساطيرإبداع

هناءمحمد-)فاخرالعراقيينالفنانيناعمالفيالماضيالقرننهاياتفيوخاصة،الفنهذاناهض
الاوسيهايديوهيب-طهالامير-عبدعاصم-الصاحبعبدعبدالسادةالسامرائي-ماهرالله-مال
الفرديةالأدائيةوالىالحرواللعبالمفتوحالشكلإلىودعاأبوابهجميعمنالمنتهيالشكل..(

القشرةتحتشيءفلا،جوهريتهوعدمالمعنىثباتوعدموالأثرالدالسيادةعنفضلاً،والغياب
سوى القشرة ولا شيء تحت التجربة سوى التجربة .

استدعاءالدالجعلفي–والتسعينيالثمانيني–المعاصرالعراقيالفنانمحاولاتخلالمن
كلفييلتجيء،القاريءالمتلقيجعلت–)لاكان(تعبيرحدعلى-ومنزلقةعائمةكدوالللأشكال

الخطابيفهمانمنتمكنهأي،التأويلتقبلحالاتعنبحثاً،اللاشعوريمخزونهإلىقراءة
ذاته،فيالاثرلإحداثالدالتحريرخلالهامنلينتج،بالمؤرخالاستعانةدونمن،المفتوحالبدائي

زينبالقهار-عبدشدادالسعدون-عبدالكريمنوير-)كاظمالتسعينيفالفنان...الآخريرُيدهعمابعيداً
قوانينخرقحاولوا،التسعينيينزملائهممنكغيرهموهيب..(طهالموسوي-شوقيالكريم-عبد

تسطيرخلالمن،المعانيوبؤرالدلاليةالمراكزتقويضطريقعن،التصويرية()اللعبةالجسد
جديدآخردالإلىالدالبإحالةوالقاضية،اللعبيرتضيهاالتيالحدسيالإدراكآلياتمنلمجموعة

فضلاُ،الدلالةوتشظيالقراءاتوتعدد،الدوالتلونإلىيؤديمما،للمدلولمقصودتغييبمع،
الحرببعدمافنان–اليومفنانساعدالذيالانتشارهذا..قراءةككلفيللتأويلالمعنىانتشارعن

الىالمقروءمن،المتحركإلىالساكنالجمالمن،قياساللاإلىالقياسمنيخرجانعلى–
بعيداً،المكتوبالنصآلياتوفقعلىأسستوالتيالمدلولوتغييبالدواللعُبةظلفي..المكتوب

دورليتحول،النصإنتاجفييسهمكي،النموذجيللقاريءالفرصةلإتاحة،المقروءالنصعن
إنتاجفيالمشاركةلهليتسنى–النتاج–الايجابيالدورإلى-الاستهلاك–السلبيدورهمنالقاريء

نص جديد يمُارس إرجاء أبجدية للمدلولات ، من خلال تمسكه بالدال المتسم باللعب الحر .

67،ص2000العامة،بغداد،الثقافيةالشؤونوالتنوع،دارالتأسيسالعراقيكامل،عادل:التشكيل27
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،(11)شكل-الوعيعنبعيدةمنطقةفيمعزولةتكنلمالتيوهيبطهالفناناعمالعنفضلا
وعيولاوعيوبين،جهةمنواللاوعيالوعيبينديناميكيةصيرورةالإبداعإناعتبرناماإذا

منفتحةتأويليةحركةوفقالواحدالجسدمكوناتمعالتؤلف،الأخرىالجهةمن)المتلقي(القارئ
،بالديمومةممتلئالمقدسالجسدمنتجعل،وانثروبولوجيةسحريةثقافيةرؤيةضمن،الآخرعلى
انسحبتقدنجدها،بالاستمراريةنسميهاماأوالرؤيةهذه.وهماًفيصيرالسحرهذايتلاشىلاكي

منوجودهاحمايةحاولت،التيوالخزفوالرسمالنحتالمعاصرفيالعراقيالفننتاجاتعلى
الحدسإلىالمستندالاستلهامطريقعنوالمعاصرةالحضارةتراثعلىالحفاظخلالمن،الزوال

إلىوصولاوالسبعينياتالستينياتبإبداعاتمرورا،الحديثللفنبغدادجماعةبواكيرمنذ،
إبداعات فناني التسعينيات .

والآثاريةالتاريخيةالمخيلةلأمتداداتالعنانأطلقواقدالتسعينيونزملائهمع"وهيب"فالفنان
المنحىذيبالجسدمحتفلفنيخطابتأسيسأجلمن،المتأخرةالتجاربأغلبفيوالمعرفية

تشكلوالتيبهاالمحيطبصريلاذهنيلزمنلتخضعالفضاءمعتتفاعل،ماحدٍإلىالأسطوري
والممتلئةالتكرارعنالبعيدةوالفتراتالتصويريةالوحداتمننهائيةلا،حافاتبلامديات،معا

للوجودقانوناالتكاثرمنتجعلوالتيالإيقاعفيالدائبةالحركةتداعياتعنالناتجةبالصيرورة
الاوسيهايديالخزافةاعمالنجدحينفي.وحكممضامينمنالأجزاءتحملهماوفق،الفكري
حيث..جدلاورقصحالةفيمتجاورةوهيبالبياضالمتوشحةبالاجسادالمحتفلة(12)شكل-

الخطابوتشفيراتالجسدايماءاتيعتمدمميزخطاباقتراحالتعبيرفيآلياتالفنانةاستثمرت
تواجدتقدنجدها،اسطوريةطقوسهكذامثل.القديمةالطقوسمنماحدٍالىيقتربالذيالجديد
الأنثويبالجسدتمثلتوالتي،المُصغرةالفخاريةعجميمحمودالفنانمنحوتاتفيايضاً

)الأمالآلهةبصورواضحبشكلٍمُتأثرةوجدناهماكثيراًوالتيمنحوتاتهاغلبفي،(13)شكل-
وقدالتمويهبفعل،أسطوريكائنأونباتيشكلالىقد،القديمةالعراقيةالمعابدفي(مثلاًعشتار

السايكولوجيةالطبيعةعلىتنعكس،متراكبةبوضعياتحروفيةفضاءاتليشكلانمعايتداخلان
التفاصيلبعضتزاحممنبالرغمالآخرعلىمفتوحاًنصاًبعدفيماالمقروءالنصليصبحللمتلقي

تاجرآلمحمدالفنانتجاربعنفضلا...والحيوانيةالآدميةأشكالهملامحفيالتشريحية
من–الجسدموضوعةبحدود–الطبيعيللواقعجديدبعدعنكشفقدنجدهُ(14)شكل-الفوتغرافية

،القشورعنبعيداًالمرئياتكوامنفيعميقاًوالإبحارالحاسوبوبرامجياتلآلياتاستخدامهخلال
لدىالجسدبموضوعةالاهتمامليصبح،الواقعيالمرئيفيجوهريهوعماالكشفعنفضلاً
إلىللوصولالواقعيالشكلعلىوالتحديثوالتمويهالتبسيطعملياتإجراءتستدعيالحداثةفناني

فمثلاً.الايقونيالتصويرمنطقيةمنالرغمعلىالجوهريبالشكلتتمسكالتيالمخيلةإلىيستندفن
بفعلوتواشجتتلاحمتوقد(أقدامأيادي-)رؤوس-الأجسادأطرافحركاتبعضوضعيةنلاحظ
زملائهمثلمثلهالمكانيالبعدحافاتيخترقمفتوحاًمساراًلتتخذالاتجاهأوالحيادياللون

العمللاجزاءالتجاورأوالتواشجهذا....(طالبالربيعي-عليشاكر-هادي)فلاحالفوتغرافيين
التشكيليالأداءعملياتببعضالاستعاظةبعدالرسممعتتعايشالفوتغرافيةالصورةيجعلالفني
تمنحمما،الفوتغرافيالوجودتـُفعِلالتيالكليةصفةالفنيالمشهدلإعطاء،التسجيلمنبدلاً

المشهد صفة   الامتداد .
الحركاتذي،الجسدموضوعةأعمالهاغلبعلىهيمنتالتيحمديفؤادالفنانرسوموايضا
الىانتمائهمنبالرغم..النحتأوالرسممجالفيأكانتسواء،بالجنونالمحتدمةالديناميكية

إظهارأجلمنمباشرةكلغة،المتهالكةالأجسادبحركاتالأحزانيختصرفهو..الثانيالمجال
اللابتعبيراتهالجسدانأساسعلى..؛الداخليةارهاصاتهعنالمعبرةذاتيتهيمثلالذيالمضمون

معمارتشيدفاللغة.لغوياًنظاماًكونه؛منهالمنبعثةاللغةعلى،يعتمدالأسطوريةوتداعياتهشفوية
الجسد المبدع في الفن ، متجاوزة بذلك ، النص او الخطاب أو الأقنعة..!!

كائناتتشكيلاوفيهاالخصبكمناطق،للرمزغايةيمثلكان،القديمالعالمفيفالجسد
أبيأو،المثالسبيلعلىالمجنحكالثور،ذاتيتهمنتنبعمعانيالجسدعلىتضفي،اسطورية

فييوظفهاحينها،مادةلكلالفنيةالخصائصبحسبخاماتهيعُالجانيحُاولهنافالفنان..الهول
حسبكل،عاليةفاعليةذاتخامات،والخشبوالشمعوالبرونزوالجبسفالطين.التشكيليالبناء

الملمسإلىللوصولالمعقدةوالصناعةالتهذيبعملياتاتباعطريقعنعليهااشتغلخصائصه،
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،الخياليةالفنتزةذاتالمتمردةأجسادهوحركاتبفضاءات،أوجهعدةمشاهدةيمكنناحيثالمطلوب
–قادتهالتي،طراوتهاصياغةحسبعلىملمسهارؤيةتغاير،المرنةموادهفينفسهبالشكل

تكويناتهمواصفاتوفقعلى،جديدةأخرىشكليةبصيغالتفكيرثمومنالتأملإلى-الأجساد
علىللتاكيدالمتنوعةبالفضاءاتاهتمامهمع،تاليةفكرةإليهاتضاف،شفافةألوانمعالتشكيلية
الحركة..

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)) الفصل الثالث((
إجــراءات البحث

المعاصرالعراقيالرسملنتاجاتالمصوراتمنالعديدعلىالباحثاطلاعبعد:البحثمجتمع(1
الجسدخطابعلىوالمشتغلةالبحثبمجتمعالمتعلقة،خاصبشكلٍالتسعينيوالجيلعامبشكلٍ

بعضفيوالمتوفرة(70)وعددهاالمصوراتببعضالاستعانةفيالباحثأفادمما،والمحددة
يغُطيومما)الانترنيت(المعلوماتيةالشبكةصفحاتعلىالمتواجدةوالاجنبيةالعربيةالمصادر

هدف البحث الحالي .

تمسالتيوالاجنبيةالعربيةالمصورةالمصادربعضعلىالباحثإطلاعبعد:البحثعينة(2
تم،الحاليةللدراسةالنظريالإطارمنالباحثإستافادةوبعدمباشِراً،مساًالحاليالبحثموضوع

الجسدخطابعلىالمشتغلةالعراقي،الرسمفيالتسعينيالجيلرسوممنمصورةنماذجاختيار
وفقاالفنيةالأعمالاختيرتفقد،قصدياًاختيارهاتمَّفنيةأعمال(6)والبالغةالبحثعينةووصفها

آلياتمنتمتلكهماوايضاللجسدواضحتجسيدمنالنماذجهذهبهتتمتعلما:الآتيةللمصوغات
بجمالياتللإحاطةفضلاً.الحاليةالدراسةموضوعفيالجسدجمالياتعنالكشففيتساعد

خطاب الجسد في الرسم العراقي المعاصر .

عيناتتحليلفي)التأويلي(ثمومنأولاًالوصفيالتحليليالمنهجالباحثاعتمد:البحثمنهج(3
التعرّففيالحاليالبحثهدفمعوتماشيهالحاليةالدراسةوطبيعةيتناسبكونه؛الحاليةالدراسة

عناصروفقعبرالتحليلجمالياتهعنللكشفالمعاصرالعراقيالرسمفيالجسدخطابعلى
التشكيل الفني ووسائل تنظيمها .

العراقيالرسمفيالجسدخطابعلى)التعرفالحاليالبحثهدفتحقيقاجلمن:البحثأداة(4
النظريالإطاربهاأحاطالتيوالتقنيةوالفنيةالفلسفيةالمؤشراتبعضالباحثاعتمدالمعاصر(

بوصفها أداة البحث الحالي تسهم في التحليل وتوجيهه الوجهة العلمية والجمالية .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تحليل العينة :(5
(1)نموذج

اسم العمل :  أجساد
الفنان : سيروان باران

سم100×100:القياس
2009:السنة

متداخلةأجسادثلاثةالنموذجهذافيالفنانصور
قرصالمشهداسفلفيتتواجد.رأسبلا.احدهماومتقابلة

تواجد.مارقصةفيكانهاالاجسادعليهتقفدائريابيض
بقعشكلعلىوالازرقوالاحمرالاصفراللونضظورمعاللوحةمساحاتكلفيالرمادياللون

لونية على الاجساد.

341



خطاب الجسد في الرسم العراقي المعاصر

لحظةفي،الواحدالتشكيليللنصالمتتاليةقراءاتنااننلاحظالتسعينيالفنيالعملهذافي
الزمنمنوجيزةبفترةنبتعدبأنضمناًنقرُ،المفتوح،الزمنداخلكمسافرينتجعلنا،معهاشتباكنا

بمساعدة،البكريةطفولتناوبينبينناتربط،بينيةمنطقةإلىالوصولأجلمن،المُعاشواقعناعن
التشكيليالنصشخوصاستحضارفيالمُعاصرةالتلقيآلياتضمنأساسياًدوراًتلعبالتيالمُخيلة

اشتغالاتثمة.البكرأزمنةمعمتداخلين،جديدينوزمنخطابلتأسيس،التلقيشخصداخل،
بشكلٍالمُعاصرالعراقيالتشكيلحدودفيالمرئيةللاشكالالماديةالمظاهرفيالجسدلمفهومعديدة

ووجودهاماديتهامنالاشكالتعريةيتمحيث،خاصبشكل"بارانسيروان"الفنانونتاجاتعام
لاكساب،والمافوقيةالماورائيةباتجاه)مرئي(مُعلنماهوتجاوزاي،امامناالمتمظهرالشيئي

حدٍالىبعيداً،الاعماقفيالسياحةبمثابةتكونالتي،الحُريةمنشيئاًالجديدةالمقترحةالتكوينات
وجهعلىالانثويةلاجسادهوالتحديثوالتسطيحالتعريةبعملياتتحتفلوالتيالقشورعنما

الخصوص ، مثلما تتعرى عشتار لحظة نزولها الى مملكة العالم السفلي في الفكر العراقي القديم .
ومنماديتهامن)الاجساد(الاشكالبتعريةومهتمةاللاوعيالىمرتدةجغرافيةهكذاخلالمن

اننجدُ.المتكررةالانثويالجسدموضوعةبحدودبالحروفياتممتليءزمكانيبرداءتوشيحهاثم
استعانحيثالتجريديةالتعبيريةاسلوبمنماحدالىاقتربقد"سيروان"للفنانالنموذجهذا

الكيانبتفكيكالفنانقامعندماوخاصةًالسايكولوجيةللتعريةنماذجيعُطيالذيالاستبطانيبالاتجاه
شرفات–حروفيات–حيوانيةاشكال–الرواق–وذكوريانثويالجسد)لمفرداتهالطبيعي

حضارية – الزهور ..( ومن ثم تحليلها واعادة صياغتها والتي انتهت باقتراح  الشكل الجديد .
اوالتعرّيان:قالعندما"سعيدأللحسنشاكر"استاذناالرائعالفنانمقولةاستذكرهنا
عنالكشفأجلمن،الآثاريةللطبقاتالمتراكمةالمظاهرتزيل،آثاريةحفرياتبمثابةالتعرية
الثقافيالمستوىالى"بارانسيروان"الفناننتاجاتبعضفيالطبيعيبالجسدفالارتقاء.الهوية

العلائققطععلىالفنانتساعدوبالتالي،المعرفيالجسدأطيافمنتقترب،الواقع()ماوراء
بفعلالروحيةوصفاتهالجسدسرائرعنوالتقيبوالتجريدالتعبيربآلياتوالتمسكالمرئيمعالمادية

الالوانبدلالاتمُستعيناً،المحسوسةهياكلهسطوحعلى،لمفرداتهوالتسطيحالتبسيطعمليات
الاجسادشكلتحيث(.الفضاء/الابيض–السماء/الازرق–تراب/والاصفرالاوكر)الرمزية
مستوياتالىالطبيعيةالمظاهرعلىبهامرتفعاً،الاخيرةأعمالهأغلبفيمتسيدةسمةالانثوية
خلالمن،حالمةورموزوبمداليلاجسادهيشحنانيحُاولهنُا"بارانسيروان"الفنان،العاطفة

رؤيته الحدسية المُحتفلة بالخطاب المثيولوجي لتسجيل احدى مظاهر السعادة والامل والوطن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(2)نموذج
اسم العمل : خضر الياس
الفنان : صفاء السعدون

سم70×150:القياس
2008:الانتاجسنة

جسداًالمشهدهذافيالفنانصور
قدالماءسطحعلىيطفورأسبلا

علىالشموعبعضتواجدعنفضلاًاللونبيضاءكفالاسفلالجزءفينرى.العامالمشهدتوسط
الفضاءفييحلقالقانيبالاحمرملونطيرتواجدبينماالمتعددةالالوانذات)الصدر(الجسدمثدمة

في الجهة اليسرى للمشهد .
الفنيبالخطابوعلاقتهالجسديتأملانجاهداً،"السعدونصفاء"الفنانحاولالمشهدهذافي

وجود))والباطنالظاهر،والمخفيالمُعلنبينالجدليةالعلاقةوفق،المُقترح،الجديدالزمنداخل
الكلمةبينالعلاقةفيتشتغلالتيالحدسية"بونتيميرلو"بتأملاتليذُكرنا((الباطنيغُلفباطن

على..؛الصمتغلفتقدالكلمةانلاحظأنبعدالكلمةيغُلفصمتبوجودأكدعندما،والصوت
،الروحيةالمضامينمن،خالياًقناعاًبوصفهكثقافةالجسديقُدمأنيرُيدلاالفنانإناعتبار

خطابابوصفهبل؟!!القديمالصدقآبارعنالبعيدةوالأخلاقيات،المعاييرغياببسببالمؤجلة
،جماليةانطلاقةالذهنيمنتتخذ،وجماليةادائيةتحولاتضمن،واعيةتلقائيةبآليةتعملذاتياً،
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.!!الصمتاسمهاأسطورةالأمسفيعانتانبعد،الحروبعصر،الجديدالعصرخطابلبناء
عندوالتوقف،الطفولةأزمنةإلى،المُتلقيإستدراكفقطيرُيدلا"السعدون"الفنانانبمعنى
المعنىأثر،التعبيريالأسلوبانتهاجهخلالمنيؤسسنجدهُوإنما،فحسبالبكريةالذاكرةحافات

منيستجمع،مُهمةوسيلةالتعبيرليصبحعامبشكلٍ،القاريءوعيفيالمُجسدةالواقعيةالحياةفي
خلالها المُتلقي ، معنى الخطاب التشكيلي الموجه إليه ، ليسلكه في حاضره  فيتمثلهُ في وجوده .

الفنانأقترحها،مفتوحةأزمنةداخلسائحاً،حقيقياًوجوداًأصبحقداعلاهالنموذجفيفالجسد
الفنانلان...؛لهكتابةًبعدفيماالآخركتابةفتصبح،المتلقيحياةإلىالنصمعنىترحيللأجل
ذاكرتهمخزوناستدراكخلالمن،المحسوسةهياكلهعلىبصمتهيلقيانحاولالسعدونصفاء

،تعبيريأسلوبوفق،المُهمشالإنسانموضوعةتحُاكي،تشكيليةفضاءاتلاقتراحالمعرفية
عنالتعبيرثنائيةاستلهمقدانهمنالرغمعلى،والرومانسيةالكلاسيكيةالأوضاعنطاقعنيخرج

حركياً)السايكولوجيةالقوىعنالتعبير)والرومانسيةالأجسام()دراسةالكلاسيكيةمنكل
وتشكيلياً ( .

لمشاهدالجوهريةالخصائص،الجسديةتكويناتهفييشملانمن"السعدون"تمكنحيث
،الجائعةالأسرة،الشهيدأم،الشهيد)لوحاتهعنواناتأغلبفيتمثلتوالتي،المتعبالإنسان
اننجد،(...الصرخة،الظلامبئر،والحبالحرب،الضائعةالطفولة،الوحيدةالأم،المقابر
الىالمتأخرةلوحاتهتكويناتخلالمن،المتلقييستدركانحاول،النموذجهذافيالفنان

قلوبهممُلئتوالذين1014عامباريسإلىالمُهاجرينالروسبفنانيالممثلة،الروسيةالتعبيرية
...ويبرماكسالفنان-شاجالالفنان-باسانالفنان)أمثال،الوطنالىوالحنينوآلالامبالحزن

)الثنائياتبينالإنسانيالصراعتنويعاتيمتلكللجسد،ثقافياًخطاباًيقترحانيحُاولفالسعدون..(
انبعد،القيميةالمُسمياتوراءالقابعة(...-والسلامالحب–والحياةالموت–والكلامالصمت

خصباًمجالاًفسحتالتيالمؤلمةالغربةبجانب،العراقبلدهعلىمرتالتيالحروبالفنانشهد
أغلبفييحدُفوجدناه،وطنهاستباحتالتي،المتكررةوالآلامالمآسيعنوالتعبيرللامتداد
معالمهتشويهطريقعن،الخارجيةالحدودعلىضغطهخلالمن،الأشكالواقعيةمنتكويناته
الألوانتحدثهاالتي،المتكرربالظلموالإحساسالديمومةصفةلإعطائهامنهكمحاولة،المرئية
،انسانيةقيممن،المتكسرةللخطوطالانفعاليةوالحركات،الاحمرباللونالممتزجةالحيادية
الحقيقةمقياسبانثنائياتهكذامثلفيتفكيرهخلالمن،الفنانوجدفقد.المُتلقيعندانفعالية
،الطويلالصمتنتيجةالمُتراكمالإنسانيالألمهو!!الظلامفيعنهانبحثُمازلناوالتي،المُغيبة

–مترقبة–منتظرة–جائعة–تائهة–خائفةوجوه)المُعذبةشخوصهملامحفينستشعرهالذي
،ماحدٍإلىالمرئيبالعالمتتقيدلا،بالانفعالمشحونةتكويناتتقترحالتي...(مُحبة–مجنونة
عوالقهامنالصورةتحريريأجلمن،التعبيرآلياتوفق،والتأملالشعورمُعطياتمنمنطلقة
النتاجأجزاءبين()الوطنالوحدةمفهوميؤكد،روحيوجودإلىأحالتهاثمومن)القشرة(المادية
عنالبحثأجلمنبينهافيماتتفاعلأنمنتكويناتهلأشكال–الوحدة–تسمحوالتيككلالفني
لاالحضورلان؛غياببهيئةالمُتمظهرةهياكلهاوراء،الروحيخطابهاتخفيالتيالعميقةالبنى

يقوم إلا بالغياب .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(3)نموذج
اسم العمل : وجود

الفنان : زينب عبدالكريم
سم70×150:القياس

2008:الانتاجسنة
يتمركزجسدياتكويناالنموذجهذافيالفنانةصورت

الاعلىالىاليمنىيدهيرفع،التفاصيلمنخاليالفنيالمشهد
يديهرفعحالةفيوهوجسدمنالجسديةالتكويناتبعضتتقدمه

دعاءحالةفيمقطوعةاذرعثلاثةتواجدعنفضلاالاعلىالى
الفنانةتركتبينماالبنيباللونالاشكالهذهنفذت.الاعلىالى

قراءاتنانستعيداننانجد.بالابيضيحتفلالسالبالفضاء
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كلقبلوعلينا..الإبداعلاستنشاق،الجديدةالفكريةالقيممعلترتبط.إبداعيفعلكلأمامالقديمة
..والتأملالبحثخلالمن،الصافيالرسمإلىنصُغيكيفالإبداعيالفعلهذامننتعلمأنشيء
بأنهممعتقدين،عاطفيةحياةعنللتعبيروسيلةإلاالرسمفييجدوالمالمتوهمينمنالكثيرفهناك

الرسمعداماشيكلفييفكرونيجعلهمالرسمفان..عنهمبعيداًيرحليتركونهولكنهم،يحبونه
عدمإلىيرجعهذاكل؟،الرسمعنيلهيهمالرسمانبمعنى..؛ذاتهفيبهيحسواانوبدون!!؟

فقدالأشياءفيوالكامنةالظاهرةالثغراتعنللكشفبهانستعينالتي،الشفافةالحساسيةامتلاكهم
طابعتحملتقديم تجاربخلالمنالفرديةالهويةلتحقيقالمؤجلةأفكارهالتطبيقالفنانةتوجهت
والمطروقالمألوفعنمبتعدة،الأعماقفي،للأشياءالمتمظهرةالسطوحخلفالغائصة،الجدية

بانوراميةومشاهدلأحداثمسرحاًأجسادهامن"الكريمعبدزينب"جعلتفقد..الاصالةلتحقيق،
،الجدرانعلىوالمتكئةالمتألمة،الصامتة،المتهالكةبأجسادهالإنسانهواجستحكي،ماحدٍالى

بل،البكروالذكرياتبالحزندائماالمموهةوالأحلامالوجودبلحظاتوالمرتبطةالمصيرتنتظر
حتى  بالجنون !!!

،الجسدخلالمنللوجودتصفقوكأنهانلاحظهاالنموذجهذافي"زينب"الفنانةفرشاةان
بالخيالالمفعمةالواعيةبالمغامرةتتسملتكويناتطرحهاخلالمنوالتفرغالامتلاءحالاتعبر

الفيضعبر،والأوهامبالأحلاممشبعة،الجديدةالأسئلةتنتجوجدانيةوسيلةيعدالذي،الإبداعي
عنبعيداً،المقدّسةالنفسأعماقباتجاه،الجسدلمثيولوجياشموليةقصةتعُطي،الجماليالمعرفي

القشور لان الأعالي ليست هي التي تخيف بل الأعماق - على حد قول ) نيتشة ( - .
،الرصينةالجسديخطابهاصياغةفيالكريمعبدزينبتنهجهةالذيالتعبيريالأسلوبان

بتقنيةتستعينالتي،والموجبةالسالبةالمناطقحدودفيوالتمويهالإحالةثنائيةبينماتتارجح
فيقلناكمايصباجتماعيا،انثروبولوجيامنحىالتشكيلةمفرداتهااتخذتفقد..الكثيفةالعجينة
،ألأوراقهيئةيشبهماإلىالفنانةتحيلها،المموهة،المختلفةالإنسانبهيئاتويتمثلالوجود

ياخذ"زينب"عند،الجسدفخطاب..أزليةشواهدضلالهالتبقي،بالنسيانمطويةحافاتذات
خياليةصوراًلتكونالفضاءفيتتشكل،بيضاءسحابةوحتىبل،ورقة،سلم،شجرةطير،هيئة

رماديةألواناًتكويناتهاإكسابعلىأكدتفقد..؛المعنويالوجودعنتتحدثوالتيللذاكرةمركبة
حيث.الزوالمنوالخوفالاغترابحالاتبجانبالإنسانذاتيةتغييبحالةعنتعبيراً،وترابية
أعمالهافيوالانطولوجياالانثروبولوجيامبحثياستلهمتانبعد،الفنانةتكويناتأغلباتسمت
منالمستعارةتعبيراتهاتشكيلأنظمةتوسيعمنتمكنتخلالهامنالتي،الرمزيةبالمثالية،الأخيرة
دلالاتفيالجوهرإلىالظاهرمنالقراءةبعدلتنقلنا،الجامدةالمباشرةالمحاكاةعنبعيداً،الخيال

شكلية ، تكشف في بعض الأحيان عن الأعماق .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(4)نموذج
اسم العمل : مرايا الزمن

اسم الفنان : عبدالامير علوان
سم40×25:القياس

2005:الانتاجسنة

ظهرتقدنلاحظها.تفاصيلهابكلفتاةجسدالفناانصوّر
.للشعرتمشيطحالةفيكانهاالرأسوخلففوقمرفوعتانويديها
تفاصيلبعضيظُهرشفافاداخليا،اللونابيضزياجيغطي
–ازرق)مشطالاكسسوارتبعضتواجدعنفضلاً.الجسد

–الجسمفي"ثقوب"مجردليستحواسناانونلاحظكيس-.....(
تقعللطبيعةأفعالهيبل–والمشاعرالأحاسيستمرخلالهامن

؛معاًومتعانقةمتآزرة،الوقتنفسفيلهنشاطاًوهيالجسدعلى
؛إليهننظرلمماالمرئيالشيءنرىأننستطيعلاإننااذ

تزدادوبالتاليالرؤيةبازديادتزدادبالشيءالمعرفةانبوصف
بيكاسو"تعبيرحدعلى،خاصبشكلوالفنانعامبشكلالإنساناناعتبارعلى؛تطوراًالحواس
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،الورققصاصةمن،الأرضمن،السماءمن،حولهمكانكلمنالآتيةالمشاعرلجميعوعاء"
أكبرحساًامتلكقدنجدهُ،عامبشكلبالاصالةالمتمسكوالفنان!!؟العنكبوتبيتمنوحتىبل

الأساليبوبمختلففكريةرؤىلإبرازيرسمفهوالتدبير،ثمومنالتفكيروبلحظةوالمكانبالزمان
جديدةبمادةدائماًيقذف–الواقع–بوصفه؛لهاأساسياًموضوعاًالواقعمنتتخذالتي،الفنية

تكافؤمنبالرغم،الفنيةالصورةفيتطورليحصل،الأنظارعنتختفيانالقديمةللمادةويسمح
إليهاتنتميالتيالتطورمرحلةكانتمهما،النهايةفيالجماليةالناحيةمنالفننتاجاتبعض

عبد"والرسامعامبشكلٍالواقعيينالعراقيينالفنانينأعمالأغلبفيوجدناهماوهذا،الأعمال
الأمير علوان " بشكلٍ خاص .

منمتخذاً،النموذجهذافيالتصويريةلرؤيتهالواضحةخطواته"علوانالأميرعبد"رسمفقد
،الجديدةبالأفكارصلةموضوعذاتيتهمنجاعلاً،الوجودنحوأبديةانطلاقة،النقديةالواقعية

المتلقيإلىترجمتهاثممن،التصويريخيالهوفقعلى،المعاصرالواقعمرآةمنالمُستلهمة
المعاصر .

بل،الأخرىالأساليبمنواحداًأسلوباًليستإنها،الواقعيةبحقتقُالانيمُكنالتيوالحقيقة
أفكارمعمتعارضةتبدوالتيالأساليبتلكحتى،الفنيةالأساليبكلفيتكمنالفنأساسهي

ومستقلمتميزواقعإلىيستندلافنأييوجدانيمكنلاإذ؛بهاترتبطثم،منهاتنشأ،الواقعية
،للزمنكمرايا،)الجسد(الواقعيالعالمتصورنجدها"علوانالأميرعبد"الرسامفأعمال...عنه
الأرضبألوانمتشحةوجوديةتكويناتتنتج،الواحدللخطابشاملةبانوراميةرؤيةوفقعلى

الفضاءداخلتامةسيطرةهنالكنلاحظحيث...بالحياةشعوراًفيناتبعث،والإنسانوالسماء
وإيقاعاتلحركاتخضعتقدعندهاللوحةعناصرتنظيمانكما،الجزءعلىللكلالتصويري

الىتعيدناالتيالمقصودة)المضمون(المعانيبمقتضياتبل،فحسبالأشياءبطبيعةترتبطلالونية
مجالفيالمختارةلأشيائهتأملياًخطاباًامتلكقد،"الأميرعبد"الفناناناعتبارعلى.الذكريات

الخطيةمعالجاتهبحدود،الواحدالمشهدمفرداتمعالتعاملالمرهفةفيشفافيتهعنفضلاً،التعبير
واللونية ؛ كونه يبحث عن النقاط المكثفة في الوسط المحيط به بمساعدة هذا التأمل .

التصويرية"الأميرعبد"للفناناخرىتجاربوفيالنموذجهذافييلُاحظأنللمتابعيمكنإذ
وسياديأساسيكموضوعظهرقد،الاجتماعيةالحياةفيوتحولاتهالأنثويالجسدخطابان،

التيوالقلبالبحرعمقمنالنجاةلهايريدوالذيعليهاالاشتغاليجري،الموضوعاتباقيعلى
الفلكلورموضوعةعنفضلاً،والانتظارالحبذكرياتثناياهابينلتخفي،زمانمنذفيهاقذفت

تواجدعنفضلاًالنموذجهذافيشرقيمناخمنيحيطهاوماالفتاةبزيالمتمثل،العراقيالشعبي
،بالشناشيلالمرصعةالعتيقةالبغداديةوالبيوتاتالأزقةمنمؤلفةاعمالهاغلبفيالاشكالبعض

الريفيةالطبيعةمشاهدبجانب،والاجتماعيةالتاريخيةبالأجسادالممتلئةالمدينةأسواقإلىبالإضافة
منجزءاًالمفرداتهذهمنجاعلاً،الفنيةثقافتهمرةكلفيالفنانمنهايستلهمالتيالديناميكية

مركزاً،تراهانيجبماإلىيقودهاالذيالضوءمنومضةالعينعلىملقياً،لأعمالهالكليالنسيج
على الخطوط المنحنية التعبيرية لأشكاله عن طريق لمسات فنية لفرشاته الواعية .

،حياتيةمشاهمنلحظاتتسجيلمجرداعتبارهايمكنلاالتشكيليةنصوصهأغلباننجدحيث
التي،العميقةالإنسانيةالصورحدودفي،المعرفيةوتراكماتهالواقعيالفنانلفكرتجسيداًبل

بدورها تتبلور في مواد تشكلها ، ليبدو العمل الفني في ذاته متماسكاً بقواه الباطنية .
علىالموتوقفةالآمالعنالتعبيروإنماللعالمنقلإعادةاعتبارهيمكنلاالجيدالفنيالنتاجانإذ

للخارجنسخوليسبحثعمليةانهعلىالرسمنفهمكوننا،المستقبللبناءوالجمعيةالفرديةالذات
التي تجعل – النسخ – الفنان مقلد ومهرج بلا مواقف أو تقنية فنية .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(5)نموذج

اسم العمل : رنين
الفنان : مكي عمران

سم80×100:القياس
2005:الانتاجسنة
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خطاب الجسد في الرسم العراقي المعاصر

ً النصوصبعضتمنحنا،والمجاورالمُقابل،الآخرعلىوالانفتاحالتجليمفهوممنانطلاقا
النبيلةالأسئلةتنتج،وبشروأزمنةحضارة،المعتقداتبجانبوالغيبياتبالطقوسالثريةالتشكيلية

في،المتشظيوالجسدبالأسطورةاستعانقد،عامبشكلالمُعاصرالعراقيفالرسم.الهويةلصالح
الذي،الرمزيالإيقاعذاتالروحيةالطاقاتمنالكثيرعليهاتنطويلما،الحداثةنتاجاتأغلب

يغُلف الجسد الميثيولوجي ، المتمرحل من بعُده الجغرافي إلى أزمنة وأبعاد متعددة .
عمرانمكي"الفنانوتجربةعامبشكلوالتسعينيالثمانينيالفنتجاربتستحضرحيث

هنالكنجدإذ..؛بانوراميبأسلوبالقديمةالشرقيةالحضارةمنطقوساً،خاصبشكل"راجي
والغيابالحضور،والرمزالايقون،والمخفيالمُعلن،واللامرئيالمرئيبينماوتجاورتحاوراً

عنالإفصاحثمومنالخارجعلىللانفتاح،البكرذاكرةينُشطأنللمتخيلالفرصةلإتاحة...،
أجلمن،للايقونالمُناهضالحداثويالتشكيلبآلياتماحدٍإلىتستعينالتجاربهذه..الجوهر
إناعتبارعلى؛النقديةالعمليةداخل)الطيف(عنهالمسكوتتستنطقالتيالتلقيعمليةإخصاب

أشكالذاتلتكويناتطرحهخلالمن،الفنانلدى)اللوحة(النصكتابةإلىتسعىهنُاالأسطورة
،رمزيةطقوسفيللدخولكإشارة،معنىاللاإلىالمعنىتتجاوز،وخطياًلونياًومجردةمركبة
،والموتوالأرضالجسدحولالوجوديةالأسئلةتجُدد،فنيةكصيرورةالميثيولوجيمعتتعامل

لتأسيس لحظة بداية )خلود( في  كل نهاية .

الذاكرةحضارةفيكمنقبالأساطيربنيةعلىاشتغلقد،"عمرانمكي"الفنانانبمعنى
الخطابتستنطق...((الزقورة–الأقنعة–النخلة–الأسطوريالجسد))مفرداتهلتجعل،والهوية

والفلسفيةالمعرفيةلتراكماتهالرحبالفضاءباعتبارهما؛القديمينوالمصريالعراقيالميثيولوجي
،قدالجسد()حضارةالإنسانبحضارةالمحتفلةالزمكانيةالبنيةإناعتبرناماإذا،والأكاديمية

كمعادل،معاصرجديدبأسلوبالأسطورةقراءةصياغةإعادةبأهميةالعميقالوعيمنانطلقت
والرموزالعلاماتبعضالفناناستلهمأنبعدخاصة،بهاوالتمفصلالجذورإلىللعودةفني

متقابلينمثلثين–آنالسماءإلهرمزوهيالثمانيةالنجمة)):بالآلهةالخاصةالقديمةالسومرية
اثنيذاتنجمةيتوسطههلال–إنكيالإلهرمزوهوالفوارالإناء–انليلالإلهرمزوهومتصلين

الإلهرمزوهيالنخلة–الشمسالإلهرمزوهوالصليبشكل–القمرإلهرمزوهوشعاعاًعشر
دموزي–السفليوالعالمعشتار–التنين–الطوفان))الخليقةأساطيرعنفضلاً،و....((دموزي

– جلجامش وصراعه مع انكيدو ...(( .
خلفالكامنةالروحيةالميثيولوجيةالصفةعنرمزياًللتعبيرمحاولةأنهعلىالفننفهموعندما

القيم،عنالمؤسطرة(الدفائن)العميقةالبـُنىفيالبحثواصلقدالفنانباننستدرك،المرئيات
بحدودالسايكولوجيةتراكماتهوفق،لمرئياتهوتسطيحهتجريدهخلالمن،والفلسفيةالجمالية

الخلودقصة–دموزيانبعاث–الموتبعدماقصص–جنائزيةطقوس)الأسطورةموضوعة
التيالروحيةللحقيقةرمزاًمجردشكلكلداخلفيانتيقنقدالفناناناعتبارعلى.؛....(

لموضوعاتطرحهخلالمنيحاول"عمران"فالفنان.المحسوسةهياكلهأسطحعلىيقترحها
ذلكيشكلمافهمبغية،الفنيالنتاجوراءفيمابالتمعنكرغبةالنسقعلىالتركيز،الميثيولوجيا

،بهالخاصةأسطورتهله،المعرفيالجسدمنجزءكلففي...)اللامرئي(أطيافمنالنتاج
داخلهتتوالد،الأسرارمننهائيلاعمقٌاعتبارهيمكنفالإنسان،الأجزاءبقيةمعالأبديوصراعه

كل أشكال الميثيولوجيا .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

:(6)عينة
اسم العمل : عشق وتراب

الفنان : ماجد شاليار
سم16×20:القياس

2002:الانتاجسنة

بعضالنموذجهذافيالفنانمثلّ
راعيمعصغيرةقافلةتمثلالاجساد
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ترابيةمسحةذاتالتصويريللمشهدالعامالجو..استراحةفيوهم)الغنم(الحيوانيةالاشكاللبعض
وفقاشتغلقدالنموذجهذافيالجسدفيالانتماءهاجسان.وسمائهابارضهاالصحراءيمثل..اي
الىيهدفونالذينالفنانيننتاجاتفيواضحةاثارايتركومازالالفني،كانالابداعطريقعن

انالفردية؛بوصفالذاتيةوالىالحقيقةالىبهمبالجذور،لتنتهيالمتمفصلةالاصيلةالافكارترسيخ
بلوروحهعقلهمراةعنالبعيدةالسطحيةالمشاهداوالعبارةالاحداثعنلايبحثالاصيلالفنان

التقليدمنللتخلصمبدعةفكرةاجلمنحضارةتغزوالتيالماضيةالاصيلةالانطباعاترموزعن
الحاجاتضوءفيالماضيمنوجودهمقوماتهيستمدحاضراتسجلالحياةاناعتبارعلىالحرفي

الخارجيعالمنافيبالامتداديشعرناللحقيقةبنيةوكانهالطريقةبهذهالفنيظهروبالتاليالمستقبلية
ويوحي بالصيرورة والتجديد والجمال.

ذاتيةبنائيةالتشكيلتمنحلفضاءاتتجاربالانتماءهذافي،سنجدمماقلناهقريبنحووعلى
تتعلقتضاريسوكانهاالمعاصرينالعراقيينمبدعيناالتجاربمنالكثيرفيموجودةخاصة

الهيكلفضاءداخلالفنيالتكوينوتحولاتللمفرداتالشكليبالبناءتحددتذاتيةبتشخيصات
الحقيقةاظهارفيوانشغلبالانطباعيةالممتزجةالحديثةالواقعيةاسلوبالفنانانتهجفقد.المحسوس

باتجاهتنحىالواقعيةانالفن،بوصفعالمنحوالوقتنفسفيوممتعةشاقةرحلةفيذاتيته،عبر
فنهيبلالبعضيقولكماالفنونجماليةلاتقتلوهياخرىفنيةحركةلايةنفيبدون"الحقيقة"

حقيقي له التزام قومي وانساني يشكل وعيا جماليا فنيا .
التعبيريخيالهوفق،المشهدهذافيالواقعيةالطبيعةمحاورةفيتوسعقدشاليارماجدانبيد
الىلوحاتهبعضيحولجعلتهوالتيالمختارةالتشكيليةمفرداتهازاءالاكاديميةخبرتهبجانب
الرافدينواديبحضارةمتمثلةاصيلةحضارةجذورالىينتميكونهالنفعيةعنبعيداالهويةدلالات
محتفلةحقيقيةوشواهدكنصوصعراقيةفلكلوريةلوحاتفيالينانقلهافياجادوالتيالعريقة
هذافيالفنانفهمفقدنقاء.حدمرهفواحساساخلاقمنبهللهحباهعمافضلاالمتمردةبالالوان
بلجامدةمحاكاةمشاهدهلايحاكيفهواليةعمليةوليسمتواصلينودراسةبحثالرسمانالنموذج

لتدويناللوحةسطحعلىالتكونيةالعلاقاتتنميةطريقعنمفرداتهيجسدثمومنبالتامليبدا
عمقعنللتعبيروثانيابولوكتعبيرحدعلىللوجودطريقةالرسماناعتبارعلىاولاوجوده
مطابقةفياهتمامهيصب؛كونهالموضوعيالمكانوليسالمتخيلالمكانوفقالفنيةورؤيتهافكاره

تخيلاته وليس مطابقة الاصول.
للجمال،خازنانموذجاالمرئيالواقعمنأجسادهاغلبوفيالنموذجهذافيشالياراتخذ

وفقعلىرومانتيكيةوبالوانوحذقبامانةعلاتهاعلىبمفرداتهاالشعبيةالحياةرسمقدنراهفتارة
المضببةالواقعيةالطبيعةتناولتانطباعيةلوحاتلهنرىاخرىوتارةمتجانسوايقاعلونيمنظور
التيللموسيقىالفنانعشقالى؛اضافةالجميلوالحزن)الحب(الفرحمابينمتقلبةترابيةبالوان
العاطفةهذهمن،ليستخرجبالرسمالبدءعندالاولايفارقها)الهارمونيكا(التهعلىيعزفجعلته

التيالتجمعيةالتنسيقاتطريقوعنبهايعاملهاالتيالكيفيةطريقعنتولدجديدةامكاناتالجياشة
يخضعها لها ليعزف موسيقاه الجميلة.

باعتبارلها،الروحيجمالعنيغفللمالمختارةلنماذجهالخارجيالجمالعنبحثهغمرةوفي
انهيعنيفهذااليهالنظرالىالجميلالشيءيجبرنا،فحينماوجوهرهذاتهفييكمنالشيءالجمالان
الفنيولاسيمابالجمالشعورلان؛وذلكبالحياةزاخرككيانوجودهيثبتتفكيرنافيمكانااحتلقد

الجمال–كونهومكانزمانكلفيمخباوهونورالعقلتجاوزوانحتىالانسانعندموجودايبقى
.مشاعرنافيكائنانهذاته،بلتلقاءمنينمولاوهوالنماذجتبدعالتيالاناملمنينبع–الفني

الاخرىبجانبواحدةويرصها)تكويناته(ببذورهيعتنيدائمانراهالشابهذافانهذافانوبالتالي
ليلعب في حقول ذاتييته بوصفها لغته الاصلية التي يؤسس بها وجوده الرسموي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
))الفصل الرابع ))

)) عرض نتائج البحث ((
،العيناتتحليلمنتقدمماإلىاستناداالنتائجمنجملةإلىالباحثتوصل:البحثنتائجـ

)الجيلالمعاصر(العراقيالرسمفيالجسدخطابعن)الكشفالحاليالبحثلهدفتحقيقا
التسعيني( وهي معروضة على الوجه الآتي:
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قدمتخيلّ،،الفنيةنماذجهأغلبفيالتسعينيالعراقيالرساماستحدثهالذيالزمانان(1
والمستلهمةالمختزلةالإنسانيةوالمفرداتبالمعانيمحتفل،انثروبولوجيخطاباًامتلك

أبدعتالتيبالتراثالممتلئةالبكريةبذاكرتهالاستعانةبجانببالثقافةالفنانوعيمن
تصورعلىقائموهماًإلاهيماالفنانعندالحركةلتصبح.،الجديدالزمانصورة
(.3-1)النماذجفي.كماورموزمعانيمنالعينتدركهماعلىمبنيذهني

نجدلاجماليةقيماًامتلكتقدالفنيالتسعينيالخطابحدودفيللجسدالزمانيةالبنيةأن(2
،والمفترضالمقترحالزمانصورةلان،)الايقون(المرئيةالصورةمعتشابهاًفيها

ليعُطي،الفنيةوثقافتهالفنانلسيطرةخضعقد،الحركيالنظامكيفياتعلىالقائم
تصميميةبنيةلتشكل،المكانيالبعدأصناممنوالانفلاتبالامتدادإيحاءاًالخطاب

متماسكة .
اتخاذإلى،والتصويريةالأخلاقيةقناعاتهبفعلساقتهُقد،التسعينيالفنانخطابان(3

قدكونه؛الأعماقباتجاه،القشورعنبعيداًالجسدحقيقةعنيبحث،جماليموقف
المؤدلجةأقنعتهوراءحقائقهيخفي،مزيفاًمظهراًاعتبرهالذيالواقععلىتمرد

بالظلام ، ليصبح التعبير في النهاية كالموسيقى التي تخفي خفاياها عبر العصور .
يشملالذيالواقعاناعتبارعلى؛للجسدضيقمفهومكل،التسعينيوناستبعد(4

بل،عليههوماعلىفقطيقتصرانيمكنلا،الجسدموضوعةومنهاالموجودات
يتعداه ليشمل ما سوف يكون عليه في المستقبل القريب البعيد .

مشاهداغلبفيالوجودمملكةمنالفنيةلخصائصهالمستعير،الجسدلهيمنةكانت(5
الفنكانانبعد،الداخلنحووأدائياًوجمالياًفكرياًتحولاًأحدثتقد،الحاليةالدراسة

تشكيليلخطابملامحالاجسادهذهطرحتاذ؛)النموذج(الخارجباتجاهموجهسابقاً
باتجاهالذاتيقودوصارالثقافةاستحضرقدهنُاالجسدفخطاب..الحداثيمابعد

الطاقة،الحبإيقاظ–افلاطونتعبيرحدعلى–الجسدوظيفةلتكون،الكونيةالحركة
الجسدأناعتبارعلى؛المثالإلىتسمومُحركةقوةالروحفيتبعثفيهالكامنة

وإحالاته المُشفرّة بالحركة ضرورة داخلية لترجمة ما لم يتُرجم .
وارتكازتحولنقطةبمثابةأصبحقد،المعاصرالعراقيالفنانلدىالجسدخطابان(6

جوهريمتلكحقيقياًوجوداًوالخيالألذاتمنتجعلالمعاصر،الفنفيرياضي
تعبيرحدعلى–المرئيفكرةلان...؛الجزئيةتمظهراتهافيالولوجقبلالمرئيات
الجزئيةالتفاصيلبكلتحتفظلاوالذاكرةللرسمملائماًالجسدتجعلالتيهي–غوغان

، بل ما يثُير الروح والقلب فقط .
للجسد،الحُرالخطابمنيجعلانالتفكيكمُعطياتخلالمنالتسعينيالفنانحاول(7

غير،عائمةعلامةإلىالمغلقةالعلامةتتحولبحيث،للدالالمدلولمراوغةالىيتجه
معنىإلىللوصوليثبتهاانيحُاولتجعله،متوالدةأسئلةالقاريءلدىتثُير،مستقرة

(.5-2-1)النماذجفي.كمامحدد
في ضوء النتائج ، يستنتج الباحث ما يلي:الاستنتاجات :

ومعاداةالمرجعياتحولالتمركزنفيإلى،الحداثةبعدمالحقبةالفكريةالتحولاتادت(1
الثقةوزعزعةالشخصيةوالشيفرةبالهوامشوالاحتفالالمباشرالسردأنواعكل

النتاجاتفينسبياًتحولاًأحدثتقد،والغائببالمتشظيوالتمسكالكونيبالأنموذج
الأدائيةبالتقنياتالممتليءالنتاجحيث؛المعاصرينالعراقيينللفنانينالمتأخرة

المجتمعة معاً .
،يذهبألاخرعلىمنفتحةدلاليةارضيةعلىالمعاصرالعراقيالرسمفيالجسداشتغل(2

بالخطاب الى ان يبتعد عن مواصفات الايقون لصالح الذاتي في الفن .
الانثويالجسدتمثيلفيمباشرالغيرالواقعيالاسلوبالمعاصرالعراقيالفنانتناول(3

تناميظلمافيحدٍالىالاشكالماديةمنبالرغمذاتياًالخطابدلالاتتعيينأجلمن
مظاهر الاغتراب والتشظي في الفكر الحديث .

348



مجلة العلوم الانسانية ........................ كلية التربية – صفي الدين الحلي

بماالباحثيوصي،واستنتاجاتنتائجمنالحاليالبحثعنهأسفرماضوءفي:التوصيات
العراقيالرسمفيالفنيالخطابفيالجسدموضوعةتقصيعلىالباحثيلي:يوصي

المعاصر.وايضاالاعتماد على أصول الخطاب للكشف عن بعض الجماليات في الرسم العراقي
:التاليةالدراسةاجراءالباحثيقترحالفائدةولتحقيقالحاليالبحثلمتطلباتاستكمالا:المقترحات

)) خطاب الجسد  في رسوم مابعد الحداثة ((
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السوريةالثقافةوزارة،برمدا:صلاحترجمة،1جـ،وسيلةتأويلهالفن:هويغ،رينيه(22
.1978،دمشق،والطباعةللنشر

الطليعةطرابيشي،دار،ترجمة:جورجالجمالفكرة،فريدريك:هيغل(23
.1964اللبنانية،بيروت،

1964السياسة،دارمطابعالقاهرة:،الإسلامفيالفلسفةتاريخدي:يور.(24
دكتوراه،اطروحةالحديثالرسمفيالجسددلالاتخضير:عبدالحسين،كاملالنداوي(25

.2003الجميلةالفنونكلية،بابل،جامعة
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